
 

 

 

 

 قاعدة الإحـلال في الـمسنـد

 في الـكتـاب لسيبويه
 

 

 

 إعــداد
 

 محـفوظرضا   محـمد/ دكتور
 جامعة الـجوف –أستـاذ الـعلوم الـلغوية الـمساعد بكلية الـآداب 

 جامعة دمنـهور –أستـاذ الـعلوم الـلغوية الـمساعد بكلية الـآداب       
 

 م0201 -هـ 4115
 





  

 

 

975 

 

 

 
 

 قاعدة الإحـلال في المـسنـد في الكـتاـب لسيبويه
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 يونيوإصدار 
 م2024

  

 

 

 

 

 

  





 

985 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 يونيودار إص

 م2024

 الإحـلال في الـمسنـد في الـكتـاب لسيبويه قاعدة

 محـفوظرضا محـمد 

 جامعة دمنهور. -الآدابكلية  – اللغوياتقسم: 

 البريد الإلكتروني:

Mz99_2004@yahoo.com 
 الملخص:

ا من أسس النظرية التحويلية التوليدية، وهو  يتناول هذا البحث أساسًا مهمًّ

كونها موزعة بين البنيتين الأساس الذي تقوم عليه البنية النحوية لتراكيب اللغة، من 

السطحية والعميقة، والعلاقة بين هاتين البنيتين لا تتضح إلا من خلال إجراءات 

 تحويلية، يسمونها بالقواعد التحويلية. 

أولاً لمفهوم الإحـلال في الـدرس الـلغوي الـقديم متـمثلًا  هذا الـبحـث وقد عرض

ح من مصطلحـات أخرى استـعملهـا في الـكتـاب لسيبويه، وما يقابل هذا الـمصطل

سيبويه في تـطبيق هذه الـقاعدة الـتـحـويلية الـمهمة، مثل: المنزلة، والإجراء، 

والتعويض، والإبدال، والمعاقبة، والنيابة، والحمل... وكذلك فقد عرض البحث 

لمفهوم الإحـلال عنـد الـمحـدثين بوصفه مُصطلحـا من مصطلحـات الـقواعد 

 ة الـتـي قامت عليهـا الـنـظرية الـنـحـوية عنـد تـشومسكي. الـتـحـويلي

وقد جمع الـبحـث مـا تـيسر له من الـتـراكيب الـتـي أجرى سيبويه الإحـلال فيهـا في 

سواء أكان هذا الإحلال في موقع الـفعل أو في موقع الـخبر(. ومن )موقع الـمسنـد 

عض، مثل الإحـلال بين الـفعل ذلك الإحـلال بين دوال الـحـدث وبعضهـا الـب

والـفعل، والإحـلال بين الـفعل الـتـام والـفعل الـنـاقص، وبين الـفعل والـمصدر، وبين 

الـفعل واسم الـفاعل، وبين الـفعل واسم الـمفعول في وظيفة الـخبر، والإحـلال الـواقع 

 في خبر لا الـنـافية للجنـس، وفي خبر كاد. 
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كيب وفق ما حدده لنا سيبويه نفسه؛ إذ إنه يعرض للباب وكان اختيار هذه الترا

النحوي بتركيب أو أكثر يجعلها مُثُلًا لهذا الباب، ثم يُتبعها بتراكيب أخرى تمثل البنية 

العميقة للتراكيب مثال الباب.  وقد قام هذا الـبحـث على دراسة تـراكيب سيبويه وفق 

ل الـنـحـوي للتـراكيب موضوع الـدراسة، أسس الـمنـهج الـتـحـويلي، فبدأ بالـتـحـلي

ثُم مـا يعرض لهذه الـتـراكيب من تـحـويل بالإحـلال يساعدنـا في فهم الـبنـية الـعميقة 

 للتـراكيب الـمذكورة. 

وانـتـهى الـبحـث بأهم الـنـتـائج الـتـي تـوصل إليهـا من خلال تـطبيق قاعدة 

 .الإحـلال في الـتـركيب الـنـحـوي

 الـكتـاب لسيبويه -الـمسنـد  -الإحـلال قاعدة المفتاحية:الكلمات 
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The rule of substitution in the Musnad in the book by Sibawayh 
Mohamed Mahfoz 
Department: Linguistics - Faculty of Arts - Damanhour 
University. 
Email: Mz99_2004@yahoo.com 

Abstract: 
This research deals with an important basis of the 

foundations of generative transformational theory, which is 

the basis on which the grammatical structure of language 

structures is based, from being distributed between the 

superficial and deep structures, and the relationship between 

these two structures is only evident through transformational 

procedures, they call transformational rules. 

This research was presented first to the concept of 

substitution in the old linguistic lesson represented in the 

book of Sibawayh, and the corresponding term of other 

terms used by Sibawayh in the application of this important 

transformative rule, such as: status, procedure, 

compensation, substitution, punishment, prosecution, 

pregnancy ... The research also presented the concept of 

substitution when the modernists as a term of 

transformational grammar on which Chomsky's grammatical 

theory was based. 

The research has collected what he could from the 

structures in which Sibawayh conducted the substitution at 

the site of the predicate (whether this substitution was at the 

site of the verb or at the site of the news). This includes the 

substitution between the functions of the event and each 

other, such as the substitution between the verb and the verb, 

the substitution between the perfect verb and the imperfect 

verb, between the verb and the source, between the verb and 

the name of the subject, between the verb and the name of 

the object in the function of the news, and the substitution in 
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the news that does not negate gender, and in the news of 

Kad. 

The choice of these structures was according to what 

Sibawayh himself determined for us, as he presents the 

grammatical door with one or more structures that make it 

an example of this door, and then follows it with other 

structures that represent the deep structure of the structures, 

such as the door.  This research was based on the study of 

Sibawayh's structures according to the foundations of the 

transformational approach, so he began with the 

grammatical analysis of the structures under study, and then 

what is presented to these structures of transformation by 

substitution helps us understand the deep structure of the 

structures mentioned. 

The research ended with the most important results 

reached by applying the rule of substitution in the 

grammatical structure. 
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 المقدمة
م سلم على أشرف من نطق بالضاد، وعل  صلي وأُ أحمدك ربي وأستعينك، وأُ 

 العباد، سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليمات. 

لم الأشهر في هذا أما بعد، فهذا بحث في الكتاب الأول لنحو العربية، لصاحبه الع  

ب التي توضح أهمية وربما كان هذا أحد أهم الأسبا منذ وضعه إلى يومنا هذا. الفن

هذا البحث لكونه يختص بالبحث في الكتاب لسيبويه، وكونه يتعامل مع إحدى 

القواعد المهمة التي ابتُني عليها النحو التحويلي التوليدي في إجراء عمليات التحويل 

 بين البنى السطحية والبنى العميقة. 

قاعدة "العنوان: وقد قسمت البحث إلى مبحثين يتفقان مع عنوانه؛ إذ لما كان

للقسم الأول  المبحث الأولفإنني جعلت  "الإحلال في المسند في الكتاب لسيبويه

للقسم  المبحث الثانيمن المسند، وهو الفعل، فأسميته الإحلال في الفعل، وجعلت 

وقد سبق ذلك تمهيد الآخر من المسند، وهو الخبر، وأسميته الإحلال في الخبر. 

 لدرسين النحويين القديم والحديث. للتعريف بالإحلال في ا

وقد أتيت على نص سيبويه الذي يطبق فيه قاعدة الإحلال فأذكره كاملًا، أو أذكر 

محل الاستشهاد فيه، ثم أبدأ بعدها في تحليل التراكيب المذكورة عنده، وما أ وضحه 

ه، هو مما نسميه اليوم بالسطحي والعميق، عارضًا في ذلك لأقوال النحويين من بعد

مبيناً المعنى الذي أراده من عملية الإحلال، وما يفيده في بيان الوظيفة النحوية أو 

 المعنى النحوي، وغيرها من المعاني التي يؤديها التعبير بالسطحي دون العميق.
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 التمهيد
 (Replacement) الإحـلال عنـد سيبويه:

على الـدرس الـلغوي يُعد مصطلح الإحـلال أحـد الـمصطلحـات الـتـي تـواردت 

–الـحـديث، ولم نـجدهـا بصورتـهـا هذه في الـدرس الـقديم، بل رأينـا الـمفهوم نـفسه 

مع اختـلاف في الاصطلاح، ومن هذه الـمصطلحـات الـتـي  -بتـوسيع أو تـضييق

وردتـنـا في كتـب الـنـحـاة الأوائل: الـتـعويض، والـمعاقبة، والـساد مسد، والإبدال، 

نـيابة، والـحـمل، والإجراء، ... وليس يعنـينـا هنـا أن نـتـتـبع هذه الـمصطلحـات في والـ

 كتـب الأوائل، بل تـكفينـا الإشارة إليهـا دون الـخوض فيها. 

أما سيبويه نـفسه فإنـه يتـفرد بمصطلحـات أخرى، ليست كهذه الـمصطلحـات 

هـا مصطلحـات عبارية، يستـخدم عنـد من تـابعه من الأوائل، بل يمكن أن نـطلق علي

عبارة مـا لتـؤدي مـا يروم إليه هذا الـمصطلح أو غيره، فنـراه يستـعمل لما أسماه 

الـدرس الـلغوي الـحـديث بالإحـلال عبارات مثل: كذا بمنـزلة كذا، أو كذا في موضع 

ه الـتـي كذا، أو وقع موقع كذا، يجرونـه مجرى كذا... ومنـهـا عبارات تـتـبع تـراكيب

مثّل بها، كقوله: كأنـه قال، كأنـك قلت، كقولك، ... وهكذا. ومنـهـا مصطلح 

وما يشتـق منـه، وإن كان هذا الـمصطلح أوسع مفهومًا، وأعمّ لما يدخل  "الـمنـزلة"

فيه، فقد يستـخدم لقياس الـباب بأكمله، وقد يستـخدم لبيان الـعلل الـنـحـوية 

 ... وغيرها.  "ينـزلونـه منـزلة كذا"و "منـزلة كذاكذا ب"بأنـواعها، فيقول: 

وأكثر هذه الـمصطلحـات الـواردة في الـكتـاب مصطلحـا الـمنـزلة 
 والإجراء، ومما ورد في الـمنـزلة في الـكتـاب: 

ل  الـذي  بمنـزلة فيه الـفاعِلُ  صار باب   هذا - ع  لُ  وما الـمعنـى،في  ف  . فيه ي عْم 

 ([181/  1) ]الـكتـاب

/  2) واحـد ]الـكتـاب اسم بمنـزلة فيه والـصفة الاسمُ مـا يكـون  باب هذا -

202]) 
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 الـكلام في يتـصرف اسم بمنـزلة الـهاء منـه يُحـذف بعدما الاسم فيهيكـون  باب -

 ([242/  2) ]الـكتـاب .قط هاء يكن فيه لم

 لـكتـاب]ا .من الأسماء غيرهما بمنـزلة صلتـهما أن وأن مع تـكون فيهمـا  باب -

(2  /223]) 

 (93/  2) الـكتـاب .الـذي بمنـزلةبهـا وتـكون  يجازي الـتـي سماءالأ باب -

 (11/  2) الـكتـاب .الـذي بمنـزلةبهـا  يجازي الـتـي سماءالأ تـكون فيهمـا  باب -

 مرالأ لأن فيهـا معنـى؛ والـنـهي مرالأ بمنـزلة تـنـزل الـتـي الـحـروف باب -

 (100/  2) بالـكتـا .والـنـهي

/  2) الـكتـاب .مصدر بمنـزلة تـكون والـفعل أن الـتـي من أبواب باب   هذا -

122) 

 (192/  2) الـكتـاب .أيْ  بمنـزلةأن  تـكون فيهمـا  باب -

 :]الـكتـاب ... ([228/  2) :]الـكتـاب ... ([102/  2) :]الـكتـاب]وينظر: ... 

 :الـكتـاب...  ([232/  2) :]الـكتـاب ... ([221/  2) :]الـكتـاب ... ([229/  2)

(2  /193)] 

 وقد ورد الإجراء في أبواب الـكتـاب في مواضع منـها: 

ى يالـذ الـفاعل من اسم باب هذا - ر  جرى ج   (194/ 1)الـمضارعِ  الـفِعل م 

جْرى ل يْس  في بعض الـمواضعمـا  هذا باب - ى م   ( 1/21) أُجْر 

صا مُجرى أُجرىمـا  باب وهذا - دْعُو   درالـم   (1/219)بهـا من الـصفات  الـم 

 ( ...[2/244) .غير بعدمـا  على لا غير موضع على أُجريمـا  باب -

من  الـمضارع في والـنـصبومما ورد في الـكتـاب من اصطلاح المعاقبة قوله: ))

، الأفعال:  فعال الـمضارعةالأ في وليس. يفعلْ  لم: والـجزم سي فعل،: والـرفع لن ي فعل 

 معاقب   إليه الـمضاف في داخل   لأن لمجرور جزم؛ سماءالأ في ليس أنـه كما جر  



  

 

 

987 

 

 

 
 

 قاعدة الإحـلال في المـسنـد في الكـتاـب لسيبويه
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 يونيوإصدار 
 م2024

  (1)((فعال.الأ هذه في ذلك وليس للتـنـوين،

واستـعمال هذين الـمصطلحـين تـحـديدًا )الإجراء والـمنـزلة( في أول الـباب 

 ."الإحـلال"الـنـحـوي الـمُتـرجم له يشعرنـا أن هذا الـباب يصلح أن نـطبق فيه قاعدة 

 الإحـلال في الـدرس الـنـحـوي الـحـديث: -

ظهر مصطلح الإحـلال ظهورًا واضحـا في الـدرس الـلغوي الـحـديث في كتـاب 

م. وقد 1392لتـشومسكي الـذي صدر عام  "جوانـب من الـنـظرية الـنـحـوية"

 بوصفه أحـد قواعد (2)استـخدم تـشومسكي مصطلحـين ليعبر بهما عن الإحـلال

 الـتـحـويل. 

وأكثر مـا استـعمله كان فيما يريد بعملية  Substitutionوهو مصطلح:  :الأول

. وهو في الـوقت نـفسه (3)الاستـبدلات، خاصة فيما يسميه بقواعد إعادة الـكتـابة

يقصد به قواعد الـتـحـويل جميعها، فيشير إلى مثلاً أن الـحـذف أحـد هذه 

                                                 

الـقاهرة، الـطبعة  –الـكتـاب، تـحـقيق وشرح / عبد الـسلام هارون، مكتـبة الـخانـجي : سيبويه (1)

 (14/  1): م 1332 –هـ  1408الـرابعة، 
لا يعد تـشومسكي أول من استـخدم هذا الـمصطلح من الـغربيين، بل سبقه إلى ذلك  (2)

 :وقد أشار هو نـفسه إلى ذلك. انـظر "يتـزه"و "هاريس"

 Chomsky, Noam. (1965). Aspects of Syntactic theory. P.229 
 جد إشارات لهذا فينـ(3) 

 Chomsky, Noam. (1965). Aspects of Syntactic theory. P.136,138, 173, 
& 227 

اره يمثل قواعد إعادة الـكتـابة، وهي كذلك لاحـظنـا أن هذا الـمصطلح عنـده أعم من تـالـيه، باعتـب

نـفسهـا قواعد عامة، ومن نـاحـية أخرى فقد أشار تـشومسكي في أكثر من موضع من كتـابه إلى 

أن الاستـبدال يكون في الـمكون الـمعقد الـذي يستـبدل بمكون بسيط؛ قاصدًا به عملية تـحـليلية 

 أعمق مما سبقها. 
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 . (1)الاستـبدالاتـ

وأكثر استـخدامه له في الـتـطبيق على الـجمل  Replacementصطلح م والـآخر:

وصورة الإحـلال كما مثلهـا لنـا غير  .(2)الـمحـولة من الـبنـية الـعميقة إلى الـسطحـية

واحـد من الـلغويين الـعرب هي أن يأتـي على مكون مـا فيستـبدله بمكون آخر؛ 

 بين الـمكونـين )أ( و )ج(.  ، فالإحـلال حـصل(3)لتـكون: أ + ب = ج + ب

وإذا نـظرنـا في معاجم الـمصطلحـات الـلغوية وجدنـا أنـه يستـخدم في علم الـلغة 

في مكان معين في  آخر محـل إحـلال عنـصر نـتـيجة أو لعملية للإشارة"بصفة عامة 

 هذا فيه يظهرالـذي  الـبنـائى الـسياق يعرف الـنـحـو، علمفي و. الـنـحـوى الـبنـاء

يمكن الـتـي  الـعنـاصر مجموعة غضبان وكل __ مثل الإحـلالـى الإحـلال بالإطار

 يمكن أن تـشير كلمة وأى الإحـلال. بفئة الـمكان الـمعين تـعرف ذلكفي وضعهـا 

 وهو الـرجل جاء :في "هو" الـضمير مثل) الـتـركيبفي ذكرهـا  سبق أخرى لكلمة

 إحـلال. كلمة أو بديلة كلمة مةالـكل تـلك يمكن أن تـسمى( مبتـسم

يعدّ الإحـلال واحـدًا من الـنـوعين  government-binding theoryنـظرية  وفي 

الأساسيين؛ عملية الـنـقل أو الـحـركة، والـآخر هو الـربط الـمتـبع. ويختـص الإحـلال 

مع  باستـبدال الـفئة الـتـي يتـم تـحـريكهـا لتـحـل محـل أخرى من نـفس الـنـوع

 .(4)الـحـفاظ على الـقيود الـنـحـوية الـمتـبعة في الـتـركيب

ونـظرية الـربط الـعاملي هي إحـدى مراحـل تـطور الـتـحـويلية الـتـوليدية، وهي 

                                                 

(1) Aspects of Syntactic theory. P.145 
(2) Chomsky, Noam. (1965). Aspects of Syntactic theory. P137, 183 

، 1عبده الـراجحـي: الـنـحـو الـعربي والـدرس الـحـديث، دار الـنـهضة الـعربية، بيروت، ط (3)

 .140م، ص1313

 (4) Crystal, D. (2003). A dictionary of linguistics & phonetics, p. 489  
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بذلك تـوافق فهم الإحـلال في الـمرحـلة الأولى من الـنـظرية، من حـيث إن عملية 

فسها، وهذا مـا يطبقه تـشومسكي في الـجمل الاستـبدال تـتـم بين مكونـين من الـفئة نـ

الـتـي يمثل بها، فنـجده يجري الإحـلال بين الـصفة والـصفة، أو بين الـفعل والـفعل، 

ولكنـنـا في الـعربية نـجد أن الإحـلال يكـون بين أو بين الـضمير والاسم، وهكذا. 

الـفاعل، أو بينـه وبين مكونـين ليسا من الـفئة نـفسها، فقد يحـول بين الـفعل واسم 

فإذا كان الاهتـمام في الإحـلال الـمصدر، ... وهذا مـا تـفرضه طبيعة الـلغة ونـظامها. 

بالـوظيفة الـتـي يؤديهـا هذا الـمكون أو ذاك في موقع ما، فإنـه يجوز لنـا أن نـجري 

  الـتـحـويل بين أنـواع مختـلفة من الـكلام مـا دامت تـؤدي وظيفة واحـدة.

ومن ذلك في الـكتـاب أن يجري الإحـلال بين الـموقع الـوظيفي للخبر الـجملة 

 زيد   قلت: الاسم على بنـيت الـفعل   فإذا))الـفعلية والاسم الـمفرد الـواقع خبرًا، يقول: 

 "منـطلق  " موضع في أنـه الـفعل عليه يمبنـ بقولك تـريد وإنـما. الـهاء فلزمتـه ضربتـه،

، الـله عبدُ  قلت: إذا  فإنـما به، وارتـفع ولالأ على يبُنـالـذي  هذا موضعفي  فهو منـطلق 

 .(1)((بالابتـداء ورفعتـه   الـفعل   بنـيت عليه ثمّ  ،له فنـسبتـه الـله عبدُ  قلت:

. ومن هذا "ضربتـه، ومنـطلق"فكان الإحـلال في الـموقع الـوظيفي للخبر بين 

عملت  "إن"أن  من قبل ،ذاهب   زيد   فيه إن الـيوم: لالـنـوع أيضًا قول سيبويه: ))وتـقو

عملت  قد "الـيوم"أن  على ويدلك. متـكلم   زيد   فيه إن عمرًا: كقولك فصار الـيوم، في

، زيد   فيه الـيومُ  تـقول: أنـك ،"إن" فيه  تـنـصب فكذلك بالإبتـداء، فتـرفع ذاهب 

 .(2)بإن((

                                                 

 (81/  1الـكتـاب: ) (1)

 (122/  2) :الـكتـاب(2)
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 في رجلا، ويحـه قلت: كأنـك ،رجلا رُبّه: ذلك ويدخل فيه قول سيبويه: ))ومثل

 رجلا به وحـسبُك. الـمعنـى في لا بعده فيما "ويحـه" عمل كما بعده، فيما عمل أنـه

 الـمنـزلة استـيجابهما في ثنـاء لأنـهما وذلك الـمعنـى؛ وفي الـعمل في رجلًا  نـعم مثل

 .)1((((الـرفيعة

مّ الـمعجمية للفظة  ما، ومن ث  وقد يجري إحـلالا بين تـركيبين ليبين الـدلالـة 

رُ على الـفاعل وقد يكـون لِ  ))الـوظيفة الـنـحـوية، كأن يقول:  رُ يُقتـص  كان موضع  آخ 

د خُلِق عبدُ الـله، وقد كان الأمرُ أي وق ع  الأمرُ، فيه، تـقول: قد كان عبدُ الـله؛ أي: ق 

 (2) وقد دام فلان أي ث بت((

كان وخلق، وكان ووقع، ودام وثبت، ليظهر الـدلالـة فأجرى الإحـلال بين الألفاظ 

الـمعجمية للفعلين كان ودام، ويزيل الـلبس عنـهما؛ إذ هما تـامان وليسا نـاقصين، 

ومن ثم تـغيرت قوة الـعمل، فبعد أن كان يعمل في اسمين عمل في واحـد، مع تـغير 

 الـوظيفة الـنـحـوية للمعمول.

 
  

                                                 

 (119/  2) السابق نفسه:  (1)

 (1/49السابق نفسه: ) (2)
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 في الفعلالمبحث الأول: الإحلال 
 أولاً: الإحـلال بالـفعل محل الـفعل:  -

 ومما جاء على وقع قول مق اس الـعائذي: سيبويه: ))

ـــ ـــدّى لبن ـــاقتي  يفِ ـــيْبان ن ـــن ش  ـــلِ ب  ذُهْ

 
بُ    ـــب  أ شْـــه 

ـــوْم  ذو كواكِ إذا كـــان ي 
(1) 

أْس: :أي   إذا وقع. وقال الـآخر، عمرو بن ش 

نـــــا  مُـــــون ب لاء   هـــــل تعْل 
ـــــد   بنـــــي أ س 

 
ــــنعا   واكــــب أشْ ــــا ذا ك  وْمً إذا كــــان ي 

(2) 

ــــــا   ــــــوال كأ نم ــــــت الحــــــون الط  إذا كان

 
ـــاها الســـلاح    ـــوان المضـــل عاكس  الأرج

عْنـ  ر  لعلم الـمخاط بِ بما ي  ضْم 
 ، وهو الـيومُ. يأ 

 

                                                 

الـزجاج: ، و(39/  4) ، الـمقتـضب(221/  1) الـقرآن للأخفش معانـيمقاس هذا في  بيت (1)

، (182) ـاسالـقرآن للنـح ، إعراب223/ 2بيروت.  -معانـي الـقرآن وإعرابه، عالـم الـكتـب 

 .(143/  1) الـنـحـو الـمنـسوب للخليل في ، الـجمل(112) الـعربية أسرار

الـزمخشري: الـكشاف عن ، و(440/  2) الـقرآن للنـحـاس معانـي وبيت عمرو بن شأس في:  (2)

/  8) للبغدادي لسان الـعرب لباب ولب الـأدب خزانـة(، 221/  1حـقائق غوامض الـتـنـزيل )

: من أبيات الـكتـاب. والـمراد من هذا الاستـفهام الـوعيد الـكشاف ل شارح شواهدقا. (221

والـتـهديد وتـذكير ما سبق أو الـتـقرير، أو هل بمعنـى قد. والـبلاء: الـحـرب وكل مكروه. أي: يا 

بنـي أسد، هل تـعلمون حـربنـا إذا كان الـيوم يوما صاحـب كواكب، فاسم كان محـذوف. 

اسم كان ضمير الـبلاء، ويوما ظرف متـعلق بالـخبر الـمحـذوف. وكنـى بذي  ويجوز أن

الـكواكب عن الـمظلم، لأن الـكواكب الـمتـعددة لا تـظهر إلا ليلًا، فالـمعنـى: إذا كان الـيوم 

يشبه الـليل في الـظلمة من اشتـداد الـحـرب وإثارة الـغبار فيحـجب الـشمس، فكأن الـنـجوم تـرى 

وأقرب من ذلك أنـه استـعار الـكواكب لأطراف الـرماح، والـسيوف للمعانـهـا وانـتـشارهـا فيه. 

 ذلك الـيوم كالـنـجوم على طريق الـتـصريحـية، والـأشنـع: الـقبيح.
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هُ، كأ نـه قال: إذا وقع  يوم ذو  ،أشنـعا :وسمعت بعض الـعرب يقول عُ مـا قبل  ويرف 

ا كواكب  أشنـع 
(1) . 

أجرى سيبويه الإحـلال بين الـفعلين )كان( و)وقع(، ومثّل لذلك بزوجين من 

بُ ل: الـتـراكيب؛ الأو ي وْم  ذو كواكبِ   وقعإذا ، أي: إذا كان ي وْم  ذو كواكبِ  أ شْه 

بُ  إذا كان ي وْم  ذو في بيت عمرو بن شأس:  "الـيوم". والـآخر في رواية من رفع أ شْه 

ا، أي: ك واكب أشْنـعا . وقد ورد بيت عمرو بن شأس إذا وقع  يوم ذو كواكب  أشنـع 

 والـأخرى: بنـصبها.  "يوم"بروايتـين؛ الأولى: برفع 

 تـفيد إحـلالا بين )كان( الـتـي أحـلهـا محـل )وقع( والـمعنـى: إذِا ورواية الـرفع

ان   .(2)قِتـالالـ فيِهِ  ي قع الـذِي ي وْمالـك 

، فيكون الـتـحـويل فيهـا في الـمسنـد إليه، أي : إذا كان الـيومُ أما رواية الـنـصب

 .(3)يومًا(( كان الـيومُ  إذا : ))أي: -ذكر رواية الـنـصب بعد أن-يومًا، وقدره ابن عطية 

ان" وذكر الـبغدادي أن معنـى يْن معنـىالـ فيِ "ك  جْه  قع" و  ي وْمًا ،"و  نـصُوب و   على م 

ة حـال أ يْضا "أشنـعا"و حـال،الـ كد  اي ة على مُؤ  و  زعم. الـث انـي ة الـرِّ دالـ و   خبر أ نـه مبرِّ

ان" ل   وردّوا ،"ك  ة لا   بأِ نـهُ  يْهِ ع  د 
ائِ ا فيِ ف  ذ  خْب ار((الإ ه 

(4). 

                                                 

 اسم   ي تـعدّى الـذي باب الـفعل هذا. وتـرجمة الـباب عنـد سيبويه: (41/  1الـكتـاب: )  (1)

/  1) الـكتـاب "واحـد   لشيء فيه والـمفعولِ  الـفاعل فعول واسمُ الـم اسم إلى الـفاعل

42) 

 (221/  8خزانـة الـأدب: )  (2)

 (2/41( و)284/  1الـمحـرر الـوجيز في تـفسير الـكتـاب الـعزيز ) عطية:ابن   (3)

 (221/  8خزانـة الـأدب: ) (4)
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 من الـنـكرات قوله: يُرفع قال: ))ومما ،وروى الـفراء الـوجهين الـرفع  والـنـصب 

إنِ كان ذُو ة ...(( و  عُسْر 
مرفوعًا فاعلًا لكان الـتـامة، ومنـصوبًا حـالا  "يوم"فيكون  (1)

ر ال ـفاعل من لفظ الـحـال، أي: وقع الـيوم يومًا ذا والـفعل قبلهـا بمعنـى وقع، وقدِّ

نـاقصة، وليست تـامة، وخبرهـا  "كان"كواكب أشنـعا، وعلى تـقدير الـمبرد فإن 

 . "أشنـعا"

والـقاعدة الـتـحـويلية في هذين الـتـركيبين عنـد سيبويه إجراء الإحـلال بين )كان( 

نـاها، وعملهـا كعملها.  غير أنـه تـزاد في الـتـامة، وبين الـفعل )وقع( ليبين أنـهـا في مع

عنـد سيبويه قاعدة الـحـذف، لليوم الـمضمر، الـذي أضمره  "الـيوم"حـال نـصب 

الـشاعر لعلم الـمخاطب كما قال سيبويه. ويكون الـحـذف هنـا في الـمسنـد إليه، 

 وليس الـمسنـد. 

ة الـرفع، واجتـمع مع الـحـذف إذن فالإحـلال ثابت في الـروايتـين، انـفردت به رواي

 في رواية الـنـصب. أما على تـقدير الـمبرد فلا إحـلال عنـده، بل هو الـحـذف فقط. 

 ومن صوره: 

 وجه فهذا ذاك، يقول صار قلت: كأنـك ذاك، يقول جعل قد: سيبويه: ))... ومنـه

 .(2)للأسماء(( فعال الـمضارعةالأ في الـرفع دخول

ليبين أن هذا الـموضع  "جعل وصار"حـلال بين الـفعلين: وقد أجرى سيبويه الإ 

للمضارع في الأصل هو موضع الأسماء، ولكنـهم لم يستـعملوا الاسم هنـا لئلا 

 ينـقضوا الـمعنـى. 

                                                 

 (189/  1معانـي الـقرآن ) :فراءالـ) (1)

 الـأفعال الـمضارعة هذه في الـرفع دخول وجه باب"[ ذكرهـا سيبويه في (12/  2)]الـكتـاب:   (2)

 [(3/  2) ]الـكتـاب "للأسماء
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اتـه،في  فِعْلالـ لمقاربة"وفي معنـاهـا ذكر الـمبرد أن هذه الأفعال  نـزِل ة فهى ذ   بمِ 

وْلك أخذ ي قُول، جعل: ق  ي قُول(( وكرب قُول،ي   و 
لْنـا"وعنـد الـزجاج: ))   (1) ع   في "ج 

ي أتـه عملتـه ب عْض؛ أي: فوق الـشيءِ  منـهـا جعلت بعض ضُرُوب، على الـلغة  على وه 

عل   الـصيغ ة، هذه اقِلًا، سماه: تـأويله فُلانـا عاقِلًا، زيد   - ومنـهـا ج  عل   ومنـها: ع   ج 

ومن ث م  فمعنـاهـا هنـا في هذا  .(2)الـقول(( في أخذ هأنـ تـأويله وكذا، كذا ي قُولُ 

مـا فيهـا من الـتـدرج  "صار"الـتـركيب هو معنـى الـمقاربة، ووجه مـا يجمعهـا بـ 

 الـمقتـضي للانـتـقال الـذي تـدل عليه صار. والـقاعدة فيه هي الإحـلال. 

 ومن صوره في الـتـرحـم: 

 .مسكينـا مررت به: قوله الـمسكين على رت بهمر: فيقول يونـس سيبويه: ))وأما

 هذا جاز ولو والـلام، لفالأ فيه حـالا ويدخل أن يجعله ينـبغي لا لأنـه يجوز لا وهذا

أحـسن  على إن شئت حـملتـه ولكنـك. ظريفًا تـريد الـظريف، الـله مررت بعبد لجاز

، فهو الـله قال مررت بعبد إذا لأنـه لقيت الـمسكين، قال: كأنـه من هذا،  كأنـه عمل 

 فِرارًا من أن يصفوا عليه حـملوه إنـما هذا على وكأن الـذين حـملوه. عملًا  أضمر

ر،   .(4)(3)أحـسن(( الـفعل على إياه فكان حـملهم الـمضم 

                                                 

 (123/  4)الـقرآن  علوم ( وينظر: الـبرهان في12/  2) الـمقتـضب  (1)

 (223/  2) للزجاج وإعرابهالـقرآن  معانـي  (2)

منـصوب على الـتـرحـم. ينظر الـجمل الـمنـسوب  ([ ومذهب الـخليل أنـه19/  2): الـكتـاب(3) )

. والـذي في الـكتـاب فيما نـسب للخليل وجه الـجر على الـبدل، وتـوجيهان 32للخليل. ص

 (19 -12/  2)للرفع، ووجه الـنـصب على الـتـرحـم. )الـكتـاب: 

 ([10/  2مجرى الـتـعظيم وما أشبهه ]الـكتـاب: ) باب ما يجري من الـشتـم (4))
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تـقدير يونـس، الـذي أحـل  فيه  -في وجه الـنـصب-رفض سيبويه في هذا الـتـركيب 

ـل  الـمعرفة الـمحـلى بأل، لأنـه لا يكـون حـالا قد دخله الاسم الـنـكرة الـمنـون مح

 . وصورة الـتـحـويل في تـقدير يونـس:(1)الألف والـلام

 الـمسكين به مررتـ

 )ج( )ب( )أ(

 مسكينـا به مررتـ

 )د( )ب( )أ(

أما سيبويه فقد وضح دليله بقياسه هذا الـتـركيب على تـركيب آخر وازاه قالـبيًا، 

 ؛ ليبين أنـه لا يتـفق مع مثال الـباب وظيفيًّا. "الـظريف  الـله مررت بعبد "وهو: 

وقد أجرى سيبويه الإحـلال في مكون آخر من الـتـركيب ليخرج عما يخالـف 

لقيت "الأصل من كون الـحـال معرفة، ومكانـه عنـده في الـفعل، فالـتـقدير عنـده: 

نـعت للضمير على تـقدير  "الـمسكين" ؛ لأنـه في الـمثال الأول يكـون"الـمسكين

الـكسائي، أو بدل من الـضمير على تـقدير الـفراء؛ إذ لا ينـعت الـظاهر الـمضمر. أما 

ليخرج من وجود  "لقيت"سيبويه فقد نـصبه على الـتـرحـم، لذا قدّر الـجملة بـ 

ـفسه الـضمير الـذي سبب هذا الإشكال، فيكون أجرى الإحـلال بين الـمتـعدي بن

 والـمتـعدي بحـرف الـجر.  

                                                 

 يُنـعت به، لا من الـنـحـاة من يعد الـمسكين نـعتـا، وهو الـكسائي. قال أبو حـيان: ))الـمضمر  )(1)

 لا تـرحـم أو ذم، أو كان الـنـعت لمدح، إذا الـغائب نـعت الـضمير الـكسائي وأجاز يُنـعت، ولا

 الـرءوف عليه الـله صلى: ونـحـو الـمسكين، مررت به: قولهم نـحـو الـتـسهيل في كما مطلقًا

 هذا: وقال الـفراء الـمضمر، تـقدم إذا نـعت الـمظهر: الـكسائي أجاز: وقال الـنـحـاس الـرحـيم،

وينظر: شرح الـرضي:  [1321/ 4]ارتـشاف الـضرب:  بدلاً(( جعله ذلك ومن منـع خطأ،

2/28. 
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 ومن صوره: 

  إحـلال الـفعل الـتـام محـل الـفعل الـنـاسخ )في الـتـركيب الـثابت(: -

 جاءت حـاجتـك،مـا  الـعرب قولُ  من كان أخاك،: قولهم قال سيبويه: ))ومثلُ 

كانـت //  حـيث ما، على الـتـأنـيث أدخل ولكنـه صارت حـاجتـك،مـا  قال: كأنـه

ة، ك،: الـعرب قال بعض كما الـحـاج  ن على أ وقع حـيْثُ  من كانـت أُم  . مؤنـث م 

 كما الـمث ل، كان بمنـزلة لأنـه وحـده؛ الـحـرف هذا كان في بمنـزلة "جاء" صُيّر   وإنـما

ى جعلوا س  يْرُ  عسى ": قولهم كان في بمنـزلة ع  بْؤُسًا  الـغُو  يْت أخانـا يقال: ولا ،"أ  س  . ع 

ة   ل دُن مع جعلوا وكما ةً  قولهم في منـونـةً  غُدْو   أن يجعلوا ومن كلامهم. ل دُن غُدْو 

 إن شاء ذلك مثل وستـرى الـكلام، سائر في حـالـه غير على موضع   في الـشيء

  .(1)الـله((

ما صارت "و  "ما جاءت حـاجتـك"والـتـحـويل هنـا بين الـتـركيبين 

للشبه بينـهما في الـعمل، فحـمل الـتـام  "جاء"محـل  "صار"، فأحـل (2)"حـاجتـك

 على الـنـاقص في عمله. 

، وفيه (3)من الـتـراكيب الـتـي تـجري مجرى الـمثل "ما جاءت حـاجتـك"وقوله: 

 .(4)قد اختـصت بحـاجتـك "جاءت"أن 

                                                 

مالـك: شرح الـكافية  [ ]ابن243[ ]وينظر الـزمخشري: الـمفصل: (21-20/  1): ]الـكتـاب (1)

 -411/ 2]وجعله ابن جنـي في باب شجاعة الـعربية، ينظر الـخصائص:  [1/231الـشافية: 

418 ] 

تـعدّى اسم  الـفاعل إلى اسم الـمفعول واسمُ الـفاعل "عرض لهما تـحـت باب  (2) الـفعل الـذي ي 

 ([42/  1) الـكتـاب:] "والـمفعولِ فيه لشيء واحـد  

من  الـحـق إلى يدعوهم ابن الـعباس حـين أتـاهم الـخوارج به من تـكلم يعيش: وأول قال ابن (3)

 (1/31الـسلام. )شرح الـمفصل:  عليه على قبل
 [228كما في الـإنـصاف ]  (4)
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والـأصل الـمقدر في جاءت هي صارت. ومن ث م فالـقاعدة هي الإحـلال. قال ابن   

 ويكون الـمنـصوب وخبرًا، لهـا اسمًا وجعلوا صار مجرى ههنـا جاء جروايعيش: ))فأ

 زيد   جاء أن قولك: من الـشبه؛ وذلك بينـهما كان لما في ذلكيكـون  كما الـمرفوع، هو

 فيمـا  من الانـتـقال مثل "جاء" لأن في عمرو؛ إلى زيد   صار كقولك: عمرو، إلى

 الـموضع، مرفوع مبتـدأ اسم فما جراها،معنـاهـا أجريت م كانـت في فلما "صار"

 الـمعنـى؛ على حـملًا  وأنـث "،ما" إلى يعود مرفوع ضمير فيه ماض وجاءت فعل

 جاءت حـاجتـك؟ حـاجة أي والـتـقدير: الـمعنـى، في الـحـاجة هو "ما"لأن 

 )1("((ما" خبر والـجملة لأنـهـا الـخبر، منـصوبة؛ وحـاجتـك

ن من الإعراب ذكرهما ابن هشام في الـمغنـي، غير أنـهما وفي هذا الـتـركيب وجها

لا يغيران الـقاعدة الـتـحـويلية في تـركيبي سيبويه، فمعنـى الـمكون الـفعلي في 

ا :الـتـركيبين واحـد. قال ابن هشام تـك، ))م  اء ت حـاج  إنِـهُ  ج  فْع يرْوى ف  تـك، برِ   حـاج 

لكِ   مية؛اس وبنـصبهـا فالـجملة فعلية، فالـجملة ذ  اء   و  عْنـى لِأ ن ج  ار، بمِ   ولالأ فعلى ص 

ا" ا، "م  ب ره  ا. "حـاجتـك"و خ  لى اسْمه  ا" الـث انـي وع  اسْمهـا ضمير مُبْتـدأ، "م  ا، و   م 

ا" معنـى على حـملًا  وأنـث ا(( وحـاجتـك "،م  ب ره  خ 
(2) 

كون الـجملة والـأصل الـمقدر مختـلف في وجهي الـرفع والـنـصب، ففي الـرفع تـ

فعلية، وفي الـنـصب تـكون اسمية. ومعلوم أن مفهوم ابن هشام للجملة الـفعلية هي 

الـتـي تـبدأ بفعل، والاسمية هي الـمبدوءة بالاسم، فحـين الـرفع تـكون مـا هي الـخبر 

                                                 

 (31/  1) شرح الـمفصل  (1)
 1) ـكابن مال لألفية [ وينظر: شرح الـأشمونـى(439) الـأعاريب: عن كتـب الـلبيب ]مغنـي  (2)

 (221/  1)الـصبان:  ، وحـاشية(222/ 
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فالـبدء في الـجملة للفعل، وحـين الـنـصب تـكون )ما( هي الـمبتـدأ، فتـكون الـجملة 

  اسمية.
وتـقديرات الـنـحـاة في حـال الـنـصب أن الأصل: أي ةُ حـاجة  صارت )جاءت( 

وتـقديراتـهم هذه في الـوجهين لا تـمثل الـبنـية الـعميقة للجملة، بل هي  (1)حـاجتـك؟

 معنـى الـبنـية الـسطحـية. 

 لذا فإنـنـا نـجد ابن هشام يقدر أصل هذا الأصل عنـدهم في الـوجهين لبيان مـا

وْلهم: تـكمـا  تـحـولت عنـه الـجملة فقال: ))ق  اء ت حـاج  فْع، ج  الـأ صْل: باِلـر  مـا  و 

تـك، ةالـ تـقْدِير بعد الـنـاسِخ ف دخل حـاج  ل وْلا   مُبْتـدأ، معرف  ا و  ذ   إذِْ  يدْخل؛ لم الـتـقْدِير ه 

ام فيِ يعْمل لا   أما قبله.مـا  الاسْتـفْه  الـأ صْل: من نـصب و  تـك؛ هِي  ا مـ ف  عْنـى: حـاج   بمِ 

ة أ ي تـك، هِي   حـاج  مِير على الـنـاسِخ دخل ثم   حـاج  نـظيِره فِيهِ، فاستـتـر الـض  أ ن  و 

اضِل،الـ هُو   زيد تـقول: انـيًا مُبْتـدأ هُو   وتـقدر ف  لا   فصلا لا   ث   حـينـئذِ   ل ك ف يجوز تـابعا، و 

يْهِ  أ ن تـدخل ل  تـقول: ع  ان ف  ان  زيد ك  اضِل((الـك    (2)ف 

 إذن فالـأصل حـين الـرفع: مـا حـاجتـك؟

                                                 

والـسيوطي: الـهمع:  2/90، و 2/1028ارتـشاف الـضرب: وأبوحـيان:  1/30]ابن يعيش:   (1)

[ وتـقديراتـهم في حـال الـرفع لا 1/221وعباس حـسن:  1/222والـأشمونـي:  2/10

دير عباس حـسن: أي شيء ، وتـق2/10تـختـلف كما هو الـواضح من كلام الـسيوطي: الـهمع: 

. ولعل الـسبب في ذلك قول ابن "إليه"[ بزيادة 1/ هـ1/228صارت إليه حـاجتـك؟ حـسن: 

 وغير متـعد، ضربين؛ على استـعمل فعل فجاء(( جاءت حـاجتـك ما)) قولهم يعيش: ))وأما

 فيه ويكون الـفاعل عمرًا، زيد   لقي يقالـ: كما عمرًا، زيد   وجاء عمرو، إلى زيد جاء تـقول: متـعد.

/  1) جاءت حـاجتـك.(( شرح الـمفصل ما قالـت الـعرب وقد الـأفعالـ، كسائر الـمفعول غير

30) 
 [(283/  1) الـأعاريب عن كتـب الـلبيب ]مغنـي  (2)
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، بعد تـقدير الـمعرفة )حـاجتـك( مبتـدأ )طبقًا لإرادة الـمتـكلم(، الـزيادةفحـصلت 

 وتـكون مـا هي الـخبر، ومن ثم فالـتـركيب: مـا صارت حـاجتـك. 

، ويكون الـفصل الـمبتـدأ "ما"والـأصل في الـنـصب: مـا هي حـاجتـك؟ فتـكون 

 الـزيادةمبتـدأ ثانـيًا، والـحـاجة خبر الـمبتـدأ الـثانـي. ثم أجريت الـقاعدة الـتـحـويلية 

)من  الـحـذف الـواجببزيادة الـنـاسخ، وأجريت قاعدة تـحـويلية أخرى، وهي 

استـتـار الـضمير في الـنـاسخ(. ثم يضع لنـا ابن هشام موازيًا وظيفيًا آخر ليوضح 

 مقصود في تـركيب الأصل عنـده: مـا هي حـاجتـك، وهو: زيد هو الـفاضل.الـ

 الإحـلال بالـفعل محـل اسم الـفاعل:

 فيوافقُِ  ل ي فعلُ، الـله إن عبد: تـقول الـفاعلين أنـك ضارعت أسماء سيبويه: ))وإنـما

 تـلحـقهو. من الـمعنـى تـريد فيما إن زيدًا لفاعل   قلت: كأنـك حـتـى لفاعل،: قول ك

، كما الـلام هذه  .(1)الـلامُ(( ف ع ل تـلحـق ولا لحـقت الاسم 

في هذا الـكلام مـا يدل على وجه الـمضارعة بين الـفعل الـمضارع واسم الـفاعل 

 من نـاحـية الـمعنـى، فقد أجرى سيبويه الإحـلال بين قوله: )ليفعل( وقوله: )لفاعل(. 

الـفاعل في الـمعنـى ))أنـا إذا قلنـا: إن زيدًا  والـمقصود من موافقة الـمضارع اسم  

ليفعل، صلح أن تـريد به الـحـال، وصلح أن تـريد به الـمستـقبل، فإذا أردنـا به الـحـال 

فكأنـما قلنـا: إن زيدًا لفاعل الـآن، وإذا أردنـا به الـمستـقبل، فكأنـا قلنـا: إن زيدًا لفاعل 

، وإن كنـت في أحـدهما تـحـتـاج إلى زيادة لفظ بعد، فجاز أن يقع فاعل مكان يفعل

 (2)للبيان((

 
  

                                                 

 ([12/  1) من الـعربية ]الـكتـاب الـكلم أواخر مجاري باب ( هذا14/  1) الـكتـاب  (1)

 1/48شرح الـسيرافي:   (2)
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 ثانياً: الإحـلال الاسم: 

 الإحـلال بالـمصدر محـل الـفعل:  -

وْت  له فإذِا مررت به "يمكن أن نـطبق الإحـلال في تـركيبي سيبويه:  وْت ص  ص 

تـ هو فإذِا "و  "حـمار يصو 
 فإذِا قال: أ نـهفك ،"صوت له" ))فكذلك سيبويه: يقول "(1)

ل ه هو ت، ف حـم  ب هُ، الـمعنـى على يصو  م كأ نـه فنـص  : "صوت له" قوله بعد تـوه 

 لأنـه هذا حـذف ولكنـه صوت حـمار، يُخْرجُِه أو يُبْديه، أو يُصوّت صوت الـحـمار

  .(2)بدلًا منـه(( "صوت  له " صار

ور. وذكر ابن يعيش باختـلاف الـعامل الـمذك "صوت"وقد اختـلف في إعراب 

أن  أحـدهما: وجهان؛ نـصبه وفي منـصوب، إعراب هذا الـتـركيب مفصلًا، قال: ))فهو

 له" أن قولنـا: وذلك الـفعل، معنـي كان في إذا الـمذكور بالـمصدر يكـون منـصوبًا

صوت " وانـتـصاب عن الـفعل، نـائب فالـمصدر "يصوت" معنـي في "صوت

 الـوجهين في كلا وعلى الـحـال، على وإما الـمصدر، ىعل إما هذا؛ على "حـمار

يصوت  هو فإذا" فتـقديره: الـمصدر على نـصبتـه فإذا الـتـشبيه، معنـي صوت الـحـمار

 كان حـالا وإذا متـقدمًا، ذكرنـامـا  حـذفت على ثم "صوت حـمار مثل تـصويتـا

 الـثانـي: والـوجه ."رصوت حـما ممثلًا  أو مشبهـا صوت حـمار هو فإذا" فتـقديره:

أن  ويجوز الـصوت، من لفظ أن يكـون الـفعل يجوز فعل بإضمار أن يكـون نـصبه

 صوت يصوّت صوت حـمار، له فإذا فتـقديره: كان من لفظه فإذا لفظه، يكـون من غير

 وإذا تـقدم،مـا  الـحـال نـحـو علي أو الـمصدر علي "صوت حـمار" ويكون نـصب

                                                 

نـتـصب فيه الـمصدرُ الـمشب هُ به (1) /  1): الـكتـاب]على إضمار الـفعل الـمتـروك إظهاره  باب ما ي 

222)] 

 (229/  1) الـكتـاب  (2)
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 علي إلا "صوت حـمار" يكن نـصب لم ولالأ لفظ من غير املالـع قدرت الـفعل

صوت  يمثله أو صوت حـمار صوت يخرجه له قلت: كأنـك غير، الـحـال لا

 . (1)((حـمار...

، (2)الـثانـية "صوت"ومما سبق فإنـنـا أمام تـقديرات مختـلفة لنـاصب كلمة 

 تـختـلف الـقاعدة الـتـحـويلية باختـلافها، وهي: 

                                                 

 [(112/  1) ]شرح الـمفصل:  (1)
 علمُ  علم   له ورد الـرفع في غير هذا الـتـركيب عنـد سيبويه في قول الـقائل: رأيت زيدًا فإذا (2)

لـفقهاء، والـفرق بين الـرفع والـنـصب أن الـرفع أثبت والـنـصب متـجدد. قال ابن الـمنـير ا

 علمُ  علم   له رأيت زيدًا فإذا: الـقائل قول في سيبويه أثبت اختـار الـسكنـدري: ))ولأن الـرفع

 الـفرق في والـسر الـنـصب،: صوت صوت حـمار له رأيت زيدًا فإذا: مثل وفي الـرفع،: الـفقهاء

 والـطرو، بالـتـجدد إشعار الـفعل صيغة وفي إشعارًا بالـفعل، الـنـصب أن في والـنـصب بين الـرفع

 مع أن الـمقدر تـرى ألا ثابتـة، صفة الاسم ذلك: اسمًا يستـدعي إنـما فإنـه الـرفع، كذلك ولا

ر(. ]الانـتـصاف من مستـق أو ثابت للَّه الـحـمد الـرفع ومع. الـله الـحـمد نـحـمد الـنـصب

[ وقد عدّ أستـاذنـا الـدكتـور تـمام حـسان الـفتـحـة في مثل هذه (2/ هـ3/  1) الـكشاف:

الـتـراكيب قيمة خلافية تـفرق بين معنـى هذه الـمنـصوبات في حـالـة الـنـصب، ومعنـاهـا في حـالـة 

 وأكثر وجوبًا، الـفعل حـذف ـا علىإنـه: قالـوا عبارات محـفوظة الـنـحـاة الـرفع، قالـ: ))وأورد

 خلافية قيمة فتـكون الـفتـحـة الـمخالـفة، معنـى على الـمنـصوبات يمكن تـفسيره من هذه يرد ما

: نـحـو الـرفع حـالـة وبينـ// معنـاهـا في الـنـصب حـالـة الـمنـصوبات في هذه بين معنـى تـفرّق

 كل وتـمرًا، كليهما زعماتـك ولا هذا -عذيرك- والـليل أهلك ونـفسه، امرأ والـحـج، شأنـك

 وشكرًا، حـمدًا ويحـك، ورعيًا لك سقيًا الـأسد، الـأسد لكم، خيرًا انـتـهوا. حـر شتـيمة ولا شيء

ا، الـله عبد هو صوت صوت حـمار، له سيرًا، أنـت سيرًا إنـما  هنـيئًا حـنـانـيك، عرفًا، ألف له حـقًّ

 (220 -213/  1) معنـاهـا ومبنـاها: الـعربية (( الـلغة.إلخ الـنـاس قعد وقد أقائمًا مريئًا،
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الأولى، فيكون بدلًا من  "صوت"أن الـنـاصب لهـا الـمصدر، وهو كلمة  ل:الـأو

 الـفعل، والـتـقدير: فإذا هو يصوت صوت حـمار، وإعرابهـا على وجهين: 

 على الـمصدر: وتـقدير الـكلام: فإذا هو يصوت تـصويتـا مثل صوت الـحـمار.  (1
 ار. على الـحـال: وتـقدير الـكلام: فإذا هو مشبهـا صوت حـم (2

 أن الـنـاصب لهـا فعل مقدر، وهو على وجهين:  الـآخر:

 فعل مقدر من لفظ الـصوت، والـتـقدير فيه على حـالـين:  (1
 على الـمصدر، وتـقدير الـكلام: فإذا له صوت يصوت صوت حـمار.  -أ

 على الـحـال، وتـقدير الـكلام: فإذا له صوت يصوت مشبهـا صوت حـمار.  -ب
ـصوت، مثل: يبديه أو يخرجه، وإعرابهـا هنـا لا فعل مقدر من غير لفظ ال (2

 يكـون إلا حـالا، وتـقدير الـكلام: فإذا له صوت يبديه مشبهـا صوت حـمار. 
وكلام سيبويه يجمع بين الـوجهين، فالـنـاصب للصوت عنـده يكـون بالـفعل 

ة الـتـحـويلية ، إما على الـمصدرية أو الـحـالـية، ومن ثم فإن الـقاعدالـمعنـىالـمقدر في 

هي الـحـذف، حـيث حـذف الـفعل هنـا حـذفًا وجوبيًّا. ولما كان الـفعل هنـا محـذوف 

وجوبًا، فإن الـقاعدة الأخرى هي الإحـلال، وهي تـخص الـوجه الأول عنـد ابن 

يعيش. وكأن الـقاعدة الـتـحـويلية الـمطبقة هي الـحـذف من نـاحـية الـصنـاعة، 

 .(2)(1)احـية الـمعنـىوالإحـلال من نـ

                                                 

من نـاحـية الـمعنـى يوجد قاعدة تـحـويلية أخرى، وهي أن الـحـمار هو الـفاعل في الـمعنـى،   (1)

بمنـزلة  "له صوت صوت غراب"قال الـسهيلي: ))ألا تـرى كيف صار الـمجرور في قولهم: 

لذلك.(( نـتـائج الـفكر  "صوت غراب"ـى كأنـك تـصف، فنـصبت حـت "يصوت"الـفاعل في 

 . (222)ص في الـنـحـو

من  "يصوت"تـوازي في إبدالـهـا  "له صوت"الـإحـلال هنـا من نـاحـية الـمعنـى حـيث إن   (2)

 .نـاحـية الـمعنـى والـوظيفة
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 ومن صور الإحـلال بالمصدر محل الـفعل )في الأمر(: 

 :الـشاعر قول من الـمصادر الـفعل مُجرى أُجرى ومماقال سيبويه: ))

هْنـــــــا  خِفافًــــــا عِيــــــابُهمْ  يمــــــرون بالـد 

  

ــــــــر   ــــــــن بُجْ ــــــــن دارِي ــــــــرُجن م  وي خْ

 الـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائب

   

ــــــحــــــين أ علـــــى ىل ــــــاس   ه   جُـــــلن  الـن

 أُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِهْم

  

يـــقُ   الـث عالــــبِ  الــــمال نــــدل   فنــــدْلًا زُر 

 (1)((لْ دُ انـ قال: كأنـه   

استـشهد سيبويه هنـا بقول الـشاعر على إحـلال الـمصدر محـل الـفعل في الـعمل، 

وأنـه محـول عن  "فنـدلا زريق الـمال نـدل الـثعالـب"وذلك في تـفسيره قول الـشاعر: 

الـنـحـويين  من كبار جماعة مذهبين في ذلك: ))فمذهب، والـنـحـاة على (2)"انـدل"

 ومذهب .منـسيًا نـسيًا صار قد وفعله عن فعله، خلف لأنـه الـمصدر هو أن الـعامل

 إليه، نـفسه الـمصدر نـصب عن نـسبة غنـى لا لأنـه نـفسه؛ الـفعل هو آخرين أن الـعامل

  .(3)عنـه(( الإعراض وعدم عليه، للاعتـماد موجب   وذلك

، وهو مصدر نـدل ينـدُل إذا "نـدلًا "وعنـد ابن الـسيرافي أنـه نـصب الـمال بـ 

 . (4)الـمال نـدلاً  انـدلينـقل، كأنـه قال: 

                                                 

إيضاح، تـحـقيق: إيضاح شواهد الـالـقيسي: ( والـبيت في: 119 -112/  1الـكتـاب ) (1)

 1408 ،1لبنـان، ط -الـدكتـور محـمد بن حـمود الـدعجانـي، دار الـغرب الـإسلامي، بيروت 

 (2/832م. )1381 -هـ 

ى في الاستـفهام"ذكره سيبويه تـحـت  (2) ر  ى  هذا باب ما ج  جر  من أ سماءِ الـفاعلين والـمفعولين م 

جرى الـفعل  "الـفعل كما ي جرى في غيره م 

 ( 990/  2شرح الـكافية الـشافية )  (3)

 1/241 شرح شواهد سيبويه، ابن الـسيرافي:  (4)
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 يا انـدل": والـأصل ،"انـدل"بـ من الـلفظ بدل: "نـدلًا "وعنـد شراح الألفية أن ))

لبيان  "نـدل يا زريق...ا". وتـقديره بأن الأصل فيه: (1)اختـطفه(( أي: الـمالـ؛ زريق

الـمعنـى فقط، دون قصد  بأن الـفعل هو الـعامل، ويؤيده قوله نـفسه في موضع آخر: 

 (2)))وهو منـصوب بالـمصدر لا بالـفعل الـمحـذوف على الأصحـ((

واختـلفوا في كون هذا الـمصدر ينـوب منـاب فعله مع فاعله، أو الـفعل فقط، 

 أن الـمصدر ينـوب عن الـفعل والـفاعل كليهما.ومذهب الـقائلين بالإنـابة 

 قلت: إذا وذلك فاعل، ضمير ففيه الـفعل مقام قام مصدر كل: ))قال الأخفش 

 لأنـك كان جيدًا، زيدًا، الـله سقياً قلت: ولو زيدًا، الـله سقى: تـريد وإنـما لزيد، سقيًا

كان  وأنـت تـأمره، بززيد // الـخ أكلًا  قلت: ولو الـفعل، مقام يقوم جئت بما قد

    :كقوله جائزًا،

نـدْلًا   (3)الـث عالـبِ(( الـمال نـدل زُريقُ  ف 

فاعلًا  "زريق"وأن هذا الـفاعل لابد أن يكـون للمخاطب وليس للغائب إن جعل 

 فعل منـاب نـائب" نـدلا "للمصدر، فلا يصح أن يقدر: لينـدل، قال ابن عقيل: ))فـ

 والـتـقدير: نـدلا منـادى "زريق"و بسرعة، الـشيء خطف ـدلوالـن انـدل. مر، وهوالأ

 بنـدلًا، وفيه أن يكـون مرفوعًا الـمصنـف وأجاز رجل. اسم وزريق الـمال، زريق يا

يصح  لم انـدل والـتـقدير: للمخاطب، مرالأ فعل منـاب نـائبًا نـدلًا  إن جعل لأنـه نـظر؛

                                                 

/ 2: ]الـمرادي: تـوضيح الـمقاصد:وينظر([ 111/  2]شرح الـأشمونـى لألفية ابن مالـك )  (1)

]خالـد الـأزهري: الـتـصريح على الـتـوضيح: [ 2/118]ابن عقيل: شرح الـألفية: [ 920

 علمية[ / ط الـ1/201

 2/282الـأشمونـي:   (2)

 ([191 -199/  1]الـأصول في الـنـحـو )  (3)
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 نـابمـا  فكذلك ظاهرًا يرفع لا ان للمخاطبك إذا مرالأ لأن فعل به؛ أن يكـون مرفوعًا

صح أن يكـون  لينـدل، والـتـقدير: للغائب، مرالأ فعل منـاب نـائبًا وإن جعله منـابه،

 وإنـما للغائب، مرالأ فعل منـاب ينـوب لا أن الـمصدر لكن الـمنـقول به، مرفوعًا

 والـله زيدًا، رباض أي: زيدًا، ضربًا نـحـو: للمخاطب، مرالأ فعل منـاب ينـوب

  (1)((.أعلم

زيدًا( تـكون الـقاعدة الإحـلال،  اضرب أي: زيدًا، ففي كلامه آخرًا: )ضربًا

 والـمصدر نـاب عن الـفعل. 
وعنـد الـسيرافي أن في هذا الـشاهد وجهين: الأول على تـقدير: انـدل نـدلًا الـمال، 

نـدلًا نـائب عنـه. وإما أن يكـون على الـحـقيقية و "انـدل"فيكون الـمال منـصوبًا بـ 

.  وهو في الـتـقديرين (2)نـدلا منـصوبًا بأوقع أو أفعل، فيكون الـمال منـصوبًا بنـدلاً 

للمصدر، فلابد من تـقدير فعل يعمل  "الـمال"ألزم تـقدير الـفعل، فإن كان الـعمل في 

ن الـمصدر، فإنـه للفعل الـمشتـق م "الـمال"في هذا الـمصدر، وإن كان الـعمل في 

 يكـون عاملا في الـمفعول والـمصدر جميعًا. 

 ومن ثم فنـحـن أمام تـقديرين: 

 انـدلْ الـمال -

 نـدلا الـمال -

                                                 

([ قال ابن مالـك:  ))يجوز أن يكون 113/  2]شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك: ) (1)

 (1022/  2(( شرح الـكافية الـشافية: )"نـدلاً "منـادى مضمومًا، وأن يكون فاعل  "زريق"

 ط الـعلمية[. 1/441رافي، ]: شرح الـسيينظر  (2)
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والـقاعدة الـتـحـويلية في حـال اختـلاف الـعامل مختـلفة، فهي على إعمال 

فهوم أن الـمصدر نـفسه، قاعدة الإحـلال، وهي الـحـذف على إعمال الـفعل. والـم

 مُجرى أُجرى ومماقاعدة الإحـلال هي الـتـي أرادهـا سيبويه، فقد قال في أول كلامه: )

  ( وقد علمنـا أن هذه من ألفاظ سيبويه في الإحـلال.من الـمصادر الـفعل

  ومن صور الإحـلال بالمصدر محل الـفعل )في الـدعاء(:

 :الـشاعر قول سيبويه: ))ومثله
يْتمُ  كائـِـــــه نــــــدحسّــــــان ع أ هــــــاج    ذ 

 
ـــــــي     غ  ـــــــاسِ  لأ ولادِ  ف  ـــــــلُ  الحم  ط وي

 فيه عليه، الـلهِ  رحـمةُ : أن قول ك كما الـمنـصوب،الـذي يكـون في  الـمعنـى وفيه 

حـمهُ  قال: كأنـه الـدّعاءِ، معنـى من  باب   قال في موضع آخر: ))هذاو .(1)الـلهُ(( ر 

: قولك والـأسماء، وذلك من الـمصادر والـلام لفُ الأ فيهمـا  مجرى الـنـكرة ي جرى

يْل   بين يديك، وخير   ول ب يْك، عليك سلام   يْح لك، لك، وو  يْس   وو  يلة   لك، وو   لك، وو 

وْلة   كلهـا  الـحـروف فهذه ."ن الـظالـمي على الـله لعنـة " و له، وشر   له، وخيْر   لك، وع 

ب ت عنـدك، شيئًا قد ابتـدأ فيهن أنـك والـمعنـى عليهـا مـا بعدها، مبنـي   مبتـدأ ول سْت  ث 

 أن حـسبُك كما الـمعنـى، وفيهـا ذلك إثباتـهـا وتـزجيتـها، في تـعمل حـال حـديثكفي 

حـ معنـى فيه عليه الـله أن رحـمةُ  وكما الـنـهي، فيهـا معنـى هر   الـمعنـى فهذا. الـلهُ  م 

إيّاهـا  حـال ذكركفي ذكرتـهـا كنـت  إذا الـتـي الـحـروف بمنـزلة تـجعل ولم فيها،

  (2)إثباتـهـا وتـزجيتـها((في  تـعملُ 

                                                 

 (214/  1) الـكتـاب  (1)

بُ  ما ذكره سيبويه تـحـت باب (220/  1)الـكتـاب:   (2)  الـفعل إضمارِ  من الـمصادر على يُنـص 

 (211/  1) الـكتـاب "وإظهاره الـمستـعمل غير
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رحـمه "و  "عليه الـلهِ  رحـمةُ  "وقد أجرى سيبويه الـتـحـويل بين الـتـركيبين: 

 محـولة إلى الـجملة الاسمية. فالـأصل فيه للدعاء بالـفعل، وهي  "الـله

 وإذا مثلنـا للتـركيبين برموز لمكونـاتـهما، فنـجدهـا كالآتي: 

 الـله ـه رحـم

 )ج( )ب( )أ(

 والـبنـية الـسطحـية للتـركيب هي:

 ـه على الـله رحـمة

 )ب( )ه( )ج( )د(

فاعل فالـعنـصران )ب( و)ج( قد أجري عليهما قاعدة إعادة الـتـرتـيب بين الـ

والـمفعول في الـبنـيتـين الـعميقة والـسطحـية. أما الـعنـصر )أ( فيمكن أن نـقول إن 

الـعملية الـتـحـويلية الـتـي أصابتـه هي الـتـوسيع؛ إذ تـحـول إلى )د( و )ه(. وهذه 

 الـعملية هي في حـقيقتـهـا إحـلال وزيادة. 

نـى الـذي يريده الـداعي، ومعنـى والـفرق بين الـتـركيبين يـأتـي من نـاحـية الـمع

الـمنـصوب( أي من الـدعاء، وقد بي ن الـذي يكـون في  الـمعنـى قول سيبويه: )وفيه

الـفرق في الـموضع الـآخر، من الـفعل يدل على الـتـزجية، والـحـدوث. والاسم يدل 

سه يريد أن على الـثبوت والـلزوم. والـداعي إذا دعا بالاسمية فمعنـاه أن مـا في نـف

ا، وكأنـه شيء لازم للمدعو في تـحـققه ورجائه. وسيبويه حـين قدره  يصيّره حـقًّ

بالـفعل الـماضي فلأجل أنـه يريد هذا الـمعنـى، فكأنـه  صار كائنـا، قد وقعت الـرحـمة 

 (1)به. قال الـرمانـي: ))إنـما جاز ذلك للتـفاؤل وإلا فالـمعنـى معنـى الـدعاء((

                                                 

 2/921شرح الـرمانـي:   (1)
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الإحـلال هنـا بين الـفعل )رحـمه( والاسم )رحـمة(، فتـحـولت كذلك وقد أجري 

الـجملة من الـفعلية للاسمية، ولنـا أن نـلاحـظ أن الـفعلية هنـا أصل في الـتـركيب 

 للاسمية؛ إذ الأصل في معنـى الـدعاء للفعل. 

 ومن صوره: 

صادِرِ الـت مجرى من الأسماءِ  باب مـا جرى ))هذا سيبويه: ىالـم   بها، وذلك ـي يُدْع 

لًا، وما: قولك نـد  فإن . لك تـربًا فقلت: فإنِ أدخلت لك،. هذا أشِبه تـرْبًا، وج 

مكالـ قال: كأ نـه وّل،الأ الـباب كتـفسيرهـا في تـفسيرهـا هـا هنـا  الـلهُ  وأ طع مك الـلهُ  ز 

بدلًا من  جعلوه ـهملأن هـا هنـا واختـزل//الـفعلُ  من الـفعل، أشبه تـرباً وجنـدلًا، وما

،: الـعرب قول ومن ذلك. وجُنـدِلْت.. تـرِب ت يداك،: قولك اهـا لفيك   فا: تـريد وإنـما ف 

اهيِة  أ ضمر كما له وأ ضمر بالـفعل من الـلفظ بدلا فصار تـرْبًا لفيك، قال: كأ نـه الـد 

 . (1)الـلهُ(( دهاك: بقوله من الـلفظ بدلا فصار والـجنـدلِ، للتـرْب

للأسماء الـتـي يُدعى بها، ولا مصادر لهـا من  (2)عرض سيبويه في هذا الـباب

ألفاظها. قال الـسيرافي: ))اعلم أن هذا الـباب يُدعى فيه بجواهر لا أفعال منـها، نـحـو: 

 (3)الـتـراب والـتـرب والـجنـدل... وليس لشيء من ذلك فعل يصير مصدرًا له...((

در ))أن الـمصدر جنـس الـفعل، وهذا جنـس الـمعنـى... والـفرق بينـه وبين الـمص

 (4)فلهذا صلح أن يجري مجرى الـمصدر في الـفعل الـمتـروك إظهاره في الـدعاء((

                                                 

  2/222، والـمقتـضب: 2/222( وينظر: الـأصول: 212 -214/  1) الـكتـاب  (1)

ى بهـا الـكتـاب ) (2) صادِرِ الـتـي يُدْع   (214/  1هذا باب ما جرى من الـأسماءِ مجرى الـم 

، وقد تـرجم الـرمانـي الـباب بقوله: )باب اسم الـجنـس الـذي يجري 2/209شرح الـسيرافي:   (3)

 (2/928مجرى الـمصدر في الـدعاء: 

 2/942شرح الـرمانـي:   (4)
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ويمكن أن نـحـلل الـتـراكيب الـتـي دخلهـا الـتـحـويل في الـنـص الـسابق في الـبنـية 

 الـسطحـية: 

  ارْبً تـ

  )أ(

 وفي الـعميقة: 

 تـرباً الـله ألزمك

 )أ( )ج( )ب(

ومن ث م  فالـحـذف هنـا إجباري، حـيث حـذف الـمكونـين )ب، ج(؛ ليفسر 

مك الـنـصب في )تـربًا(. وقد قدّره سيبويه بتـقديرين، الأول: أل الـلهُ، والـآخر: ز 

، وقدره ابن يعيش: (1). وزاد الـرمانـي: جعل الـله رزقه تـرباً وجنـدلاً أ طع مك

وقد دل ت هذه الـتـقديرات  (3)وجنـدل بتـرب ، وعنـد الـرضي: رُميت رميًا(2)أصبت

الـمتـعددة في الـفعل الـواجب الـحـذف على وجوه من الـبلاغة لم تـكن لتـوجد حـال 

الـذكر، كما يرى الـرمانـي، قال: ))ولا يجوز أن يظهر فيه الـفعل لأن حـذفه أبلغ، من 

تـلفة مما يُدعى به، كقولك: تـرباً وجنـدلًا، على تـقدير: أجل أنـه يحـتـمل وجوهـا مخ

ألزمه الـله تـربًا وجنـدلًا، أو أطعمه الـله تـربًا وجنـدلًا، أو جعل الـله رزقه تـرباً 

وجنـدلًا، فصار من أجل هذا في حـكم الـمصدر الـذي لا يجوز إظهار الـفعل معه، وإن 

                                                 

 2/942شرح الـرمانـي:   (1)

 2/28شرح الـمفصل:   (2)

 (201/  1)شرح الـرضي:   (3)
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منـه، وبهذا نـقص اسم الـجنـس عن الـمصدر، لم يكن في قوة الـمصدر في أخذ الـفعل 

 (1)فصار أقل منـه في الاستـعمال((

ولما كانـت هذه الأفعال لا تـظهر مطلقًا، فقد قدر سيبويه تـقديرًا آخر، بقاعدة 

 أخرى، وهو: 

  ارْبً تـ

  )أ(

 وتـقديرها: 

 يداك تـربت

 )ج( )ب(

اختـصر الـمكونـين )ب، ج( في  والـقاعدة على هذا الـتـقدير هي الاختـصار، فقد

وجُنـدِلْت(( فليس  تـرِب ت يداك،: بدلًا من قولك جعلوه الـمكون )أ(. قال: ))لأنـهم

الـمقصود إعمال هذا الـفعل الـذي من لفظ الاسم الـمنـصوب فيه، بل الـمراد أن من 

فيك، فإن قال: تـربت يداك، كأنـه قال: تـربًا، والـعكس كذلك. ومثل ذلك في: فاهـا ل

الـمقصود من الـضمير في )فاها( هو الـداهية، فصار قولنـا: فاهـا لفيك، بدلًا من قولنـا: 

وإنـما  "فاها"دهاك الـله، والـعكس، ولم يأت سيبويه بفعل مقدر  هنـا يكـون عاملًا في 

 ن فملأ تـقريبًا الـلفظ من هذا بدلًا  قلنـا أجرى الإحـلال فقط.  قال ابن يعيش: ))وإنـما

 فعل تـقدير إلا الـقصد وليس من الـداهية، الـمتـصرف الـفعل فقدر الـتـقدير في الـداهية

                                                 

 2/942شرح الـرمانـي:   (1)
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 ويقارب الـمعنـي يلائممـا  يقصد ، وإنـما يتـجاوز لا معينـا شيئا ليس نـاصب

 (1)الـلفظ((

وقد عرض الـرمانـي لتـصور سيبويه هذا مع تـصور آخر، وهو أنـه بدل منـه يقوم 

ره على مقامه لا  معمول له، وأخر تـفسيره، وكأنـه غير الـمراد. قال الـرمانـي: ))وقد قد 

تـربت يداك تـربًا، فهذا لا يكـون على أن اسم الـجنـس وقع موقع الـمصدر، ويمكن أن 

، لا أنـه عامل فيه،  "تـربًا"بدل من  "تـربت يداك"يكـون إنـما أراد في الـحـقيقة أن 

 (2)(، فكلا الـوجهين محـتـمل("هنـأك ذاك"موضع  في "هنـيئًا"كما أن 

 ومن صوره: 

صادر مُجرى باب مـا أُجرى ))وهذا سيبويه: دْعُو   الـم   بهـا من الـصفات، وذلك الـم 

رِيًا : قولك نـيئًا م  ب ت لك قلت: كأ نـك "ه  نـأ ه // ذلك ث  ريئًا، وه  نـيئًا م  نـيئاً  ه  . "ه 

ث ب ت  قلت: هنـيئًا مريئًا، كأ نـك فقلت: رجل   خيرًا أًصابه كل ذ كر لأنـه نـصبتـه وإنـما

 بدلًا من الـلفظ صار لأنـه الـفعلُ، هنـيئًا، فاختـزِل   ذلك هنـأه هنـيئًا مريئًا أو له ذ لك

نـأ ك: بقولك  .ه 

 :خطلالأ وهو الـشاعر، هنـيئًا، قولُ  ذلك هنـأ ك إضمار على أنـه على ويدلنك

واضِـــــــلُه اتغادِينـــــــ إمـــــــام   إلـــــــى   ف 

 
ه     ــــــر  ــــــ ْ  اللَّهُ  أ ظْف  لْي هْن ــــــه ف  ــــــرُ  ل  الظ ف 

 الـظ فرُ، له ليهنـ ْ  قال: وإذا الـظفرُ، له لي هْنـ ْ  قال: فقد الـظ فرُ، هنـيئًا له قال: إذا كأ نـه 

ل وا فلذلك من صاحـبه، بدل   منـهما واحـد فكلن  الـظ فرُ، ـيئًا لههن قال: فقد  الـفعل   اختـز 

                                                 

 (122/  1) شرح الـمفصل  (1)

 2/942شرح الـرمانـي:   (2)
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ر  : قولهمفي  اختـزلوه كما هنـا، مِل   والـهنـ  فالـظفرُ . الـحـذ   والـظ فرُ  الـفعلُ، فيهما ع 

نـأهُ : قولهفي  الاسم بمنـزلة  . (1)حـين مُثّل(( ذلك ه 

ا هنـيئًا   مريًّ

 )ب( )أ(

 

 مريئًا هنـيئًا (2)كل ثبت

 )ب( )أ( )د( )ج(

 واسم لي، ساغ أي الـطعام هنـأنـي: تـقول مبالـغة صفة( وهنـيء)أبو حـيان: )

 وكذلك من شرف، كشريف من هنـؤ فاعل أن يكـون اسم ويجوز هانـ ،: الـفاعل

 هنـأنـي: تـقول مرؤ: نـحـو من فعل أو من مرأنـي، أن يكـون للمبالـغة فيجوز «مرئ»

 أبو وأجاز .رباعيًا أمرأنـي قلت: تـتـبعه لم فإذا لهنـأنـي، مرأنـى تـتـبع ومرأنـي الـطعام

وقال  والـنـكير. كالـصهيل وزن فعيل على مصدرين جاءا أن يكونـا الـعكبري الـبقاء

 غير بهـا بالـفعل الـمدعو الـمصادر نـصب صفتـان نـصبوهما مريئاً هنـيئًا: سيبويه

 ثبت ذلك: قالـوا كأنـهم عليه الـكلام في الـتـي للدلالـة الـمختـزل هارهإظ الـمستـعمل

حـالا  هنـأه تـقدير وفي ثبت يكـون حـالا مبنـية، تـقدير ففي هنـيئًا، هنـأه أو مريئًا، هنـيئًا

 .(3)انـتـهى(( مؤكدة

                                                 

 (211 -219/  1) الـكتـاب  (1)
تـقول  (2) نـيئًا وتـقدير الـمبرد مثل سيبويه: ))و  ا مريئا ه  إنِـم  نـأ ك عْنـاهُ م   و   مراء، ومرأك هنـاء ه 

لكنـه ان حـالا لما و  ان تـقْدِيره ك  جب ك  لكِ و  نـيئًا ل ك ذ  ث بت ل ك ه  نـيئًا((الـمقتـضب و  /  4) ه 

فالـمعنـى عنـده هو معنـى الـمفعول الـمطلق، ولكن منـعه من ذلك إرادة الـمتـكلم لبيان  (212

 حـالـه. 

 [2/1213]ارتـشاف الـضرب:   (3)
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حـال  "لك هنـيئًا"فـ ،"لك هنـيئا: نـحـو ذلك غير في سماعًا" يحـذف "))و 

 الـخير ثبت لك: أي". محـذوف بفعل منـصوبة والـتـأكيد، للتـأسيس ـملةمحـت

 الـتـقدير وهذا الـتـأكيد، على ،"هنـيئًا" ذلك "هنـأك أو". الـتـأسيس على ،"هنـيئًا

 إنـسان. أصابه أن خيرًا ذكر لأنـه "هنـيئًا" نـصب وإنـما: سيبويه من قول مأخوذ

 .(1)هنـيئاً(( ذلك هنـأك أو هنـيئًا ثبت لك قلت: كأنـك "هنـيئًا" فقلت:

وعنـد ابن يعيش أن الأصل وجود الـفعل ثم صارت هذه الـصفة بدلا منـه، قال: 

فمن ثم يكـون   (2)يهنـأك(( بقولهم من الـلفظ بدلا وجعل الـفعل حـذف// ))ثم

 . "هنـأك هنـيئًا"قد حـل محـل  "هنـيئا"

بق في الـمصادر الـتـي تـقوم مقام الـفعل، فتـقديره في الـمعنـى هو الإحـلال كما س

 وتـصير بدلًا منـه. أما الـنـصب فيهـا فبفعل محـذوف. وصورتـه الـسطحـية: 

 الـظفر له هنـيئًا

 )ج( )ب( )أ(

 أما الـعميقة فهي: 

 الـظفر له ليهنـ 

 )ج( )ب( )د(

متـعدي إلى فأجرى الإحـلال بين الـمكونـين )أ( و )د(. ولو قدره بالـماضي الـ

 "الـضمير الـمتـصل به كما في قوله: )هنـأه ذلك( يقصد: )هنـأه الـظفر( بدليل قوله: 

                                                 

 (912/  1)الـتـوضيح  شرح الـتـصريح على  (1)

 (122-122/  1) شرح الـمفصل  (2)
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نـأهُ : قولهفي  الاسم بمنـزلة والـظ فرُ  لكانـت الـقاعدة هي الإحـلال في  "حـين مُثّل ذلك ه 

 الـمسنـد إليه. وصورتـها: 

 ذلك ه هنـأ

 )ج( )ب( )أ(

 وهي تـوازي: 

 رالـظف ه هنـأ

 )د( )ب( )أ(

 فكان الإحـلال بين الـمكونـين: )ج( و )د(. 

 الإحـلال باسم الـفاعل محل الفعل: -

اعِلُ  ": وتـعالـى تـبارك بقوله الـمعنـىفي  لا الـنـصبفي  شبيه   سيبويه: ))وهذا ج   و 

يْلِ  نـا الـل  ك  مْس   س  ر   والـش  الـق م   فقد ،" ـليلِ ال جاعلُ  " حـين قال: لأنـه ،"حـسْب انـا  و 

لِم   ، معنـى على أنـه الـقارئُ  ع  ع ل  ل   قال: كأ نـه فصار ج  ع  ج  نـا الـلّيل   و  ك  ل   ، س   وحـم 

  .(1)الـمعنـى(( على الـثانـي  

واسم الـفاعل  "جعل"والـظاهر من نـص سيبويه أنـه أجرى الإحـلال بين الـفعل 

أهي منـصوبة بفعل مضمر  "الـشمس". والـخلاف بين الـنـحـاة في نـاصب "جاعل"

                                                 

والـآية الـتـي استـشهد بهـا سيبويه على  (124/  4) وينظر: الـمقتـضب (229/  1) الـكتـاب (1)

ر  حقراءة عاصم هي:  م  الـق  مْس  و  الـش  نـا و  ك  يْل  س  ل  الـل  ع  ج  الـقُ الـإصِْب اح و  لكِ  تـقْدِيرُ ف  ـسْب انـا ذ 

لِيمِ  زِيزِ الـع  أ   (.39)الـأنـعام:  الـع  ر  اصِم وق  ة ع  حـمْز  ائِيّ: و  الـكس  جعل} و  يْل و  يْر {سكنـا الـل   بغِ 

أ   ر  ق  يْل( الـب اقُون )وجاعل ألف، و  كسر باِلـألف الـل  يْل، و  وْله: وحـجتـهم الـل   {الـإصباحـ فالـق} ق 

اع" فأجروا يْل لج  ا لفظ على "الـل  ( وينظر: 292الـقراءات ) سِي اقه. حـجة فيِ أ تـى إذِْ  تـقدمه؛ م 

 (212/  1) الـقراءات للأزهري ( ومعانـي149) الـقراءات الـسبع في الـحـجة
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دلّ عليه اسم الـفاعل الـذي في معنـاه ووقع قبله، أو منـصوبة  "جعل"تـقديره: 

 بالـعطف على معمول اسم الـفاعل. وفيه آراء: 

دالـة على الـمضي مضافة إلى الـمفعول الأول في الـمعنـى،  "جاعل"أن  الـأول:

لتـعذر الـعطف؛ لدلالـة  "جعل"ـفعل نـاصبة للمفعول الـثانـي، والـشمس منـصوبة بال

 اسم الـفاعل على الـمضي. 

أن جاعل دال على حـكاية الـحـال، فتـنـصب الـمعطوف عليه  الـثانـي:

 عامل؛ غير   إن كان الـوصفُ  الـفعل والـمعطوف. قال ابن هشام: ))ويتـعين إضمار

 لا "جعل" بإضمار ،"والـشمس سكنـا الـليل وجاعلُ ": في "الـشمس": فنـصب

ر إلا غير؛  (1)الـحـال(( حـكاية على "جاعل": إن قد 

دالـة على الـحـال أو الاستـقبال، لتـجدد حـدوث هذا  "جاعل"أن  الـثالـث:

 الـفعل، والـشمس منـصوبة بالـعطف على الـمعنـى. ونـقل ابن يعيش أن أبا سعيد

 وعلى يحـدث، يوم كلن  لكلأن ذ للحـال والاستـقالـ؛ أن يكـون ذلك يُجيز" الـسيرافي

 منـصوب، معنـى في ولالأ والاسم الـمذكور، بالـفعل منـصوبًا "سكنـا"يكـون  هذا

ه ابن يعيش، قال:  (2)"... الـمعنـى، على معطوفًا "والـقمر الـشمس"ويكون  ورد 

 محـالـة كان لا قد ماض لأنـه( حـسبانـا والـقمر والـشمس) قوله يضعفه الـقول ))وهذا

 . (3)فاعرفه(( يوم، كل يتـجدد لا

                                                 

شرح الـأشمونـي على ألفية ابن وينظر:  (:134/  2) ابن مالـك ألفية إلى أوضح الـمسالـك  (1)

 228/ 2: مالـك
 (18/  9)شرح الـمفصل:   (2)

 (18/  9)شرح الـمفصل:  (3)
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، دل  عليه الـسياق  وإنـما يعنـينـا هنـا تـقدير سيبويه، حـيث جعل الـعمل لفعل 

الـلغوي قبله. فأجرى قاعدة الإحـلال بين الـفعل واسم الـفاعل. فكون اسم الـفاعل 

سوغ ذلك نـصب الـمعطوف على الـمعنـى دون الـلفظ. فجاء  "جعل"بمعنـى 

 ل هنـا مفسرًا لعلة الـنـصب في الـمعطوف. الإحـلا

 ومن صوره في الـدعاء: 

 عنـد فصار شيئًا يُتـق ى رأى كأ نـه من شرّها، عائذًا بالـله: ذلك ))ومثل: سيبويه

ى لأنـه وقُعود ، حـال قيام  في  رآهالـذي  بمنـزلة صار حـتـى حـال استـعاذة ،في  نـفسه  ي ر 

ه  ولكنـه عائذًا بالـله، بالـله أعوذ قال: كأ نـه عائذًا بالـله، ال:فق الـحـال، تـلكفي  نـفس 

عِياذًا  مجرى هـا هنـا ي جرى هذا فصار ،بالـله أ عوذُ : من قوله بدل   لأنـه الـفعل حـذف

 . (1)فلان(( من شرّ  بالـله عائذ  : من يقول ومنـهم. بالـله
فعلًا عاملًا الـنـصب في  "من شرّها عائذًا بالـله"أضمر سيبويه في قول الـقائل: 

، والـقاعدة الـتـحـويلية فيه هي الـحـذف الـوجوبي، والـمعنـى معنـى الـدعاء. "عائذ"

 وصورتـها: 

  بالـله عائذًا 

  )ب( أ 

 بالـله عائذًا بالـله أعوذ

 ب( أ( د( ج(

                                                 

باب ما ينـتـصب من الـأسماء الـتـي أُخذت من ". والـتـركيب تـحـت 1/241الـكتـاب:   (1)

 [(240/  1): الـكتـاب. ]الـأفعال انـتـصاب  الـفعل، استـفهمت أو لم تـستـفهم
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منـه،  وهذا الـفعل الـمحـذوف عنـد سيبويه قد صار اسم الـفاعل الـمنـصوب بدلًا 

كما كان في الـباب الـذي قبله من الـمصادر الـمنـصوبة الـتـي تـكون بدلًا من أفعالـها؛ 

 . فتـكون صورتـه:  (1)عِياذًا بالـله( مجرى هـا هنـا ي جرى هذا لذا قال سيبويه: )فصار

 بالـله عائذًا

 ب( أ(

 بالـله أعوذ

 ب( ج(

ين )أ( و)ج(. فأحـل بين الـمكونـين: وتـكون الـقاعدة هي الإحـلال بين الـمكونـ

اسم الـفاعل والـفعل؛ لكنـه إحـلال لا يفسر الـنـصب في اسم الـفاعل ولا الـمصدر، بل 

 هو من جهة الـمعنـى فقط. 

وقد يجوز الـرفع فيه، على تـقدير: أنـا عائذ  بالـله. والـفرق فيه بين الـرفع والـنـصب 

ع وغيره، وذلك أن الـمعنـى الـمقصود من هذه قد بي نـه سيبويه في هذا الـموض

الـتـراكيب الـمنـصوبة أن الـمستـعاذ منـه يكـون حـصوله في وقت الـكلام، فيقول 

في  نـفسه عنـد فصار شيئًا يُتـق ى رأى الـقائل: عائذًا بالـله أو عياذًا بالـله، قال: ))كأ نـه

ى لأنـه وقُعود ، حـال قيام   في رآهالـذي  بمنـزلة صار حـتـى حـال استـعاذة ، ه ي ر  في  نـفس 

الـحـال((. وأما في حـال الـرفع فكأنـه قد وقع، ويأتـي ذكره في نـفسه فيستـعيذ  تـلك

 فالـفعل الـباب ذكرت شيئًا من هذا منـه، فيقول: عائذ  بالـله. قال سيبويه: ))وإذا

 كما إيّاه، حـال ذكرِكفي  لغيرك أو لك تـثبيتـهفي  وأنـت تـعمل حـال ذكرِك،في  متـصِل  

                                                 

(( )الـدر الـمصون: يراد به الـمصدرُ  الـذي فاعِلالـقال الـسمين: ))وعائذًا بالـله من باب اسم   (1)

 ([142/  1) الـحـديث من ألفاظ يشكل ما ( وينظر: ]إعراب438/ 4
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قيًا وما بابفي كنـت   وإثبات، حـال تـزجية  في  ذكرت شيئًا منـه إذا أشبهه، حـمدًا وس 

نـيئًا بمنـزلة كما الـمصدر، مجرى والـبدل الإضمارِ في  "بالـله عائذًا"وأ جريت   كان ه 

 .(1)ذكرت لك(( فيما الـمصدر

همين على أن اسم  بن الـحـارث الـله دثم استـشهد سيبويه بقول الـشاعر عب الـس 

بن  الـله عبد وهو الـفاعل في هذا الـباب يجري مجرى الـمصدر: ))وقال الـشاعر،

، الـحـارث همين  :وسلم عليه الـله صلى الـله رسول من أصحـاب الـس 

ـــالقوم عـــذابك ألحـــق  ـــذي ب ـــوْا ال غ    ط 

 
ـــــذًا   ـــــك وعائ ـــــوا ب عْلُ ن ي 

 فيُطْغـــــوني أ 

 . (2)وعياذًا بك(( قال: فكأ نـه 

إذن فالـقاعدة هنـا هي الإحـلال، ليُبين أن الأصل في هذه الـتـراكيب أن تـكون 

و أعمق، بتـقدير بالـمصادر، ولكنـهـا وفقًا لكلامه الـسابق تـكون بنـية سطحـية لما ه

 الـفعل الـمحـذوف. 

 وصورتـها: 

 أعوذ بالـله عياذًا -2  عياذًا بالـله -2  عائذًا بالـله-1

مع ملاحـظة الـفرق الإعرابي بين مـا كان اسم فاعل، وما كان مصدرًا، فالـأول 

 منـصوب على الـحـالـية بالـفعل الـمقدر، والـثانـي على الـمفعول الـمطلق.

( في 2( إلى )1ثم نـراه يجري الـموازي في هذه الـصورة الـتـحـويلية مباشرة من )

 قول الـآخر:
 زحـارًا أنـانـا الـحـق وعنـد... وحـرصًا  جمعت مسألة ))أراك

                                                 

 1/241الـكتـاب:   (1)
 1/242الـكتـاب:  (2)
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حـيرًا و تـزحـرُ  قال: كأنـه  الـحـقّ  أنـت عنـد أي: مكان هذا، وضعه ثم  تـئن أ نـينـا، ز 

 .(1)هكذا((

ر الـف  الـتـي تـمثل -عل والـمصدر، دون أن يكـون للصورة الـثانـية فقد 

 وجود. -الإحـلال

 : )في الاستـفهام(ومن صوره 
ىمـا  باب هذاقال سيبويه: )) ر  الـفاعلين والـمفعولين  من أ سماءِ  الاستـفهامفي  ج 

ى جر  جرى غيرهفي  ي جرى كما الـفعل م   أزيدًا أنـت ضاربُه،: قولك وذلك الـفعل م 

 كأ نـك. عليه أنـت نـازل   وأزيدا أخاه، أنـت مُكرمِ   وأعمرا   له، أنـت ضارب   أزيداو

، قلت: ، أنـت ضارب   ي جرى لأنـه الـفعل،في  كان ذلك كما وأنـت نـازل، وأنـت مُكْرمِ 

جراه لُ  م  ما كل هـا والـنـكرةِ، الـمعرفةفي  وي عْم  را، مقد  را ومؤخ    (2)...((ومضْمرا ومظْه 

خلال هذا الـنـص فإنـنـا نـرى أنـفسنـا أمام قسمين، كل واحـد منـهما يمثل  من

الـبنـيتـين الـسطحـية والـعميقة، فتـراكيب الـقسم الأول يمكن أن نـجمعهـا في الـجدول 

 الآتي: 

(1) (2) 

 أزيدًا أنـت ضاربُه

 له أنـت ضارب   أزيدا

 أخاه أنـت مُكرمِ   أعمرا  

 يهعل أنـت نـازل   أزيدا

 أنـت ضارب  أزيدًا 

 أنـت ضاربأزيدًا 

 أنـت مُكْرمِ  أزيدًا 

 أنـت نـازلأزيدًا 

                                                 

 1/242الـكتـاب:  (1)

ى ما باب هذا [1/108]الـكتـاب:   (2) ر  ى الـفاعلين والـمفعولين من أ سماءِ  الاستـفهامفي  ج  جر   م 

جرى غيرهفي  ي جرى كما الـفعل  . الـفعل م 
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هذه الـتـراكيب الـموضحـة في الـمجموعة الأولى تـمثل الـبنـية الـسطحـية للكلام، 

في حـين أن تـراكيب الـمجموعة الـثانـية تـمثل الـجمل الـنـواة لها، وقد أجرى سيبويه 

لية الـزيادة ليدل على أن اسم الـفاعل الـمضاف إلى الـضمير )في الـقاعدة الـتـحـوي

موضع الـجر(، يعمل عمل اسم الـفاعل الـمنـون. وأما تـراكيب الـقسم الـثانـي فتـأتـي 

 للتـحـويل بين اسم الـفاعل والـفعل الـمضارع. 

(1) (2) 

 فيه أنـت راغب   وأزيدا

 به وأخالـدًا أنـت عالـم

 عليه جد  أعمرًا أنـت وا

بُ  الـله أعبد    فيه أنـت تـرغ 

 به أنـت تـعل مُ  الـله أعبد  

 عليه أنـت تـجِدُ  الـله أعبد  

يقول الـسيرافي: ))فإن قال قائل: أزيدًا أنـت ضاربه؟ الـهاء في موضع جر، فكيف 

في  "ضارب"نـصبت زيدًا، وضميره مجرور؟ قيل له: جرّ ضميره لا يمنـع أن يكـون 

، كما كان ذلك في قولك: أزيدًا مررت به؛ لأن ضميره مجرور، وإنـما معنـى الـفعل

 (1)(( "ضارب  له"كأنـك قلت:  "ضاربه"الـجر في الـلفظ، والـنـية نـية الـتـنـوين في 

فالـتـراكيب الـموازية الـتـي أتـى بهـا سيبويه في الـمجموعة الأولى لتـوضح هذه 

إلى الـضمير الـمجرور الـعائد على الاسم  الـمسألة من كون اسم الـفاعل الـمضاف

الـمنـصوب في أول الـكلام )زيد( يصح أن يعمل اسم الـفاعل فيهـا في هذا الاسم مع 

كون الـضمير الـعائد إليه في موضع جر؛ لأنـه في الـمعنـى منـصوب، فموازيه الـوظيفي 

يبقى الأصل الـمقدر على هذا مـا أوضحـه الـسيرافي من قولك: أزيدًا مررت به. ولكن 

الـذي يوضح الـعمل في الاسم الـمنـصوب )زيد(، هل هو اسم فاعل مقدر من لفظ 

                                                 

 [9/93[ ]وينظر ابن يعيش: شرح الـمفصل: 1/421]الـسيرافي:   (1)
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اسم الـفاعل الـمتـأخر عنـه الـمشتـغل بضميره عنـه، أو أنـه من فعل مقدر  يوافق اسم 

 الـفاعل هذا؟

أن  بغيقال: ينـ "أنـت ضاربه أزيدًا" نـحـو: على رأيين نـقلهما الـصبان، قال: ))في

 مفسرًا لكونـه الـمذكور فرفع وحـينـئذ   الـمحـذوف، الـوصف الـمبتـدأ يكـون خبر

 في الـبسيط صاحـب أجاز وقال الـدمامينـي. هـ. ا. مقامه وقائم الـمرفوع للمحـذوف

 لصحـة الـفاعل اسم وأن يكـون بتـقدير فعل، بإضمار "زيد" الـمثال أن يكـون نـصب

 لأنـت مقدم، خبر الـمقدر الـفاعل اسم أو به وأنـت مرتـفع مبتـدأ وهو اعتـماده،

  .(1)آخر(( مبتـدأ خبر الـتـقدير هذا على وضاربه
ومذهب ابن يعيش في ذلك أن يكـون الـمقدر اسم الـفاعل من لفظ اسم الـفاعل 

. والـظاهر من مذهب سيبويه أن يكـون من الـفعل بدليل تـقديره فعلًا (2)الـمتـأخر

سم الـفاعل الـظاهر كما في الـقسم الـثانـي. وإذا كان الأصل في عمل اسم محـل ا

الـفاعل أن يكـون محـله الـفعل الـمضارع الـدال على الـحـال أو الاستـقبال، فإن 

سيبويه يجري تـوازيًا آخر بين اسم الـفاعل والـفعل الـمضارع كما بينـت تـراكيب 

 ـقاعدة الـتـحـويلية الإحـلال. الـقسم الـثانـي مستـخدما في ذلك ال

لكن هنـاك فرقًا في الـمعنـى بين استـخدام اسم الـفاعل واستـخدام الـفعل، يقول 

الـرمانـي: ))والـفرق بين أزيدًا أنـت ضاربه، وأأنـت عبد الـله ضربتـه حـتـى حـمل هذا 

زلة )أزيدًا على الابتـداء، وحـمل الأول على الـفعل أن )أزيدًا أنـت ضاربه؟( بمنـ

                                                 

أن  يجز لم عامل غير ))فإن كان الـوصف (82/  2) شرح الـأشمونـى الـصبان على حـاشية (1)

 شرح الـأشمونـى  (("أمس -عليه محـبوس أو- أنـت ضاربه أزيدا": يجوز فلا عاملًا؛ يفسر

 (.84/  2) ابن مالـك لألفية
 [9/93]ابن يعيش:   (2)
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لا يتـضمن ضمير الـفاعل  "ضارب"من أجل أن  "أنـت"تـضربه؟( لأنـه إنـما أتـى بـ 

كما يتـضمنـه الـفعل في تـضربه، فصار أنـت ضاربه بمنـزلة تـضربه، وليس كذلك )عبد 

الـله ضربتـه( ؛ لأنـه لم يذكر عبد الـله ليكون بمنـزلة ذكر الـفعل مع الـضمير فيجري 

جرى، وإنـما ذكر إلى الـحـاجة الابتـداء به  والإخبار عنـه، فمن هنـا اختـلف ذلك الـم

 .(1)الـحـكم 

 ومن صوره: )الإحـلال قاعدة أولى تـسبق للحـذف، في الاستـفهام(: 

 من الأسماء الـتـي أُخذت من الأفعال انـتـصاب   ينـتـصبمـا  باب سيبويه: ))هذا

د   أ قائمًا وقد: قولك وذلك تـستـفهم، لم استـفهمت أو الـفعل، ع  وأ قاعِدًا  الـنـاسُ، ق 

كْبُ  سار وقد لِم  : تـقول تـستـفهم، ولم الـمعنـى إن أردت هذا وكذلك. الـر   قاعِدًا ع 

لِم   وقائمًا قد الـركبُ، سار وقد الـلهُ  د   وقد الـلهُ  ع  ع  في رجلًا  رأى أنـه وذلك .الـنـاسُ  ق 

ظ   فكأ نـه أن ينـب هه، فأراد حـال قُعود ، أو حـال قيام    قاعدًا، وأ تـقُعد قائمًا أتـقومُ : بقوله ل ف 

 بالـفعل، بدلًا من الـلفظ وصار //الاسمُ  من الـحـال، يرى بما استـغنـاءً  حـذف ولكنـه

 .(2)الـموضع(( هذافي  الـمصدر مجرى فجرى

فيبدأ أولًا بما ، (3)يعرض سيبويه هنـا لما يأتـي في تـركيب الاستـفهام منـصوبًا

يشتـق من الـفعل، وهو الـمصادر ثم أسماء الـفاعلين، ثم مـا كان من هذه الأسماء 

منـصوبًا ولم يؤخذ من الـفعل كتـميمي، وقيسي، وغيرها. وهو هنـا يتـحـدث عما 

اشتـق من الـفعل وهو اسم الـفاعل، لكنـه انـتـقل في هذا الـباب من الاستـفهام إلى غيره 

 بار. من الإخ

                                                 

 (1/222)شرح الـرمانـي:   (1)

 (241 -240/  1) لسيبويه الـكتـاب  (2)
استـفهمت أو لم  أُخذت من الـأفعال انـتـصاب  الـفعل، هذا باب ما ينـتـصب من الـأسماء الـتـي (3)

 [(240/  1الـكتـاب ). ]تـستـفهم
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 والـتـراكيب موضع الـتـحـويل هنـا: 

د  الـنـاسُ  ع   أتـقومُ قائما  أ قائمًا وقد ق 

كْبُ   اأ تـقُعد قاعدً   أ قاعِدًا وقد سار الـر 

؛ إذ (1)فالـبنـية الـعميقة هنـا بالـفعل، وقد أجرى عليهـا الـحـذف الإجباري للفعل

 إنـه موضع لا يظهر فيه الـفعل. 

 ـتـركيب في بنـيتـه الـعميقة وتـمثيل هذا ال

 وقد قعد الـنـاس قائماً تـقوم أ

 )د( )ج( )ب( )أ(

 وفي بنـيتـه الـسطحـية: 

 وقد قعد الـنـاس قائماً ـ أ

 )د( )ج( ـ )أ(

فحـذف الـمكون )ب( الـذي يمثل الـفعل. وأما أن الاسم قد صار بدلًا من الـفعل، 

لـفعل، مستـغنـياً بنـفسه عنـه. وقياسه على فمعنـاه أن )قائمًا( صار حـالا محـل ا

الـمصدر في هذا الـموضع، كما مر  في الـمصادر الـمنـصوبة الـتـي تـقوم مقام الـفعل، 

 مثل )نـدلاً( و)عياذًا( وغيرها. 

إذن فإن تـقدير هذا الـتـركيب عنـد سيبويه يكـون بفعل من لفظه ليبين الـمعنـى 

وصار  ": أتـقوم قائمًا، وأتـقعد قاعدًا. لكنـه قال بعدها: الـذي عليه الـنـصب، نـحـو

                                                 

 عليه، أنـكر عما الـموبخ انـزجار على حـرصًا فيه الـفعل حـذف وجب قال الـرضي: ))وإنـما (1)

 قد وأقائمًا الـنـاس، قعد وقد أقائمًا: نـحـو الـتـوبيخ في الـمصادر استـعملت الـصفات مقام وقد

لابن  ـكافيةال على شرح الـرضي الـحـالـ( باب في يج  كما إنـهـا أحـوالـ، وقد قيل: الـله، علم

 ( 220/  1) الـحـاجب



 

555 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 يونيودار إص

 م2024

فكما  "الـموضع هذافي  الـمصدر مجرى فجرى بالـفعل، بدلًا من الـلفظ //الاسمُ 

محـل الـفعل، فكذلك هاهنـا أحـل اسم  -فيما تـعرضنـا له من قبل-أحـل الـمصدر 

حـل محـل الـمصدر، فكأن الـفاعل الـمنـصوب محـل الـفعل، وهو في الـحـقيقة قد أ

الإحـلال هنـا على مستـويين؛ الأول: إحـلال اسم الـفاعل محـل الـمصدر. والـآخر: 

إحـلال الـمصدر محـل الـفعل. وهذا يعنـي أن الأصل في أسماء الـفاعلين هي 

الـمصادر، فأجرِي الإحـلال أولًا، ثم حـذف الـفعل الـمشتـق منـها، وليس الـمقصود 

أنـه حـذف الـفعل بعد وجوده، بل حـذفه كما كان محـذوفًا في  -لـله أعلموا–هنـا 

الـمصادر الـتـي تـقوم مقام أفعالـها، أو لنـقل: إن حـذفه كان استـغنـاء كما ذكر ابن 

ولعل الـسبب في قولهم أولا بوضع اسم "، أي استـغنـاء باسم الـفاعل. ((1)يعيش

 اسم في يعمل لى الـخلاف من أن الـفعل لاالـفاعل موضع الـمصدر مـا تـرتـب ع

 قائمًا، إلا يقوم لا أنـه عُلم قد الـفائدة ))إذ لعدم الـفعل كان حـالا من لفظ إذا الـفاعل

له من ذلك شيء ورد وإذا عليه، دل   قد لأن الـفعل قاعدًا؛ إلا يقعد ولا  بالـمصدر، فتـأو 

 بتـقدير وتـقعد وتـقوم أعوذ جعلت الـعامل إذا وقاعدًا، وقائمًا، عائذًا، فيكون تـقدير

لأن الـحـال  يمتـنـع؛ لا سيبويه قدره والـذي الـعباس. أبي رأي وهو وقعود، وقيام عياذ

 اسم عليه دل  مـا  علي دل   قد وإن كان الـفعل مؤكدًا؛ الـمصدر يرد كما مُؤكدًا يرد قد

إنِ شِئْت وضعت اسْم (2)الـفاعل(( اعِلالـ قال الـمبرد: ))و  وضِع في ف   مصدر،الـ م 

قد أقائمًا ف قلت: ا الـنـاس، قعد و  إنِـم  از   ف  لكِ؛ ج  الـتـقْدِير حـال. لِأ نـهُ  ذ  ائمِا،: و   أتـثبت ق 

ا ذ  ه  لكِ على يدلك ف   (3)الـمعْنـى(( ذ 

                                                 

 (122/  1) شرح الـمفصل  (1)

 (122/  1) شرح الـمفصل  (2)

 (223/  2) الـمقتـضب  (3)
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وعنـد ابن يعيش أنـهـا أحـوال موافقًا سيبويه بتـقدير أفعالـهـا من ألفاظها، قال: 

ر وقد الـحـال، على منـصوبة وهي الـفاعلين، أسماء ه))فإن هذ فيهـا  الـعامل سيبويه قد 

 وأطربًا وأنـت قنـسري. قعود، والـنـاس أقيامًا قولك: حـد بأفعال من ألفاظهـا على

  .(1) استـغنـاء(( وحـذفه قاعدًا، وأتـقعد قائمًا وأتـقوم بك، عائذًا أعوذ قال: فكأنـه

 
   

                                                 

 (122/  1) شرح الـمفصل  (1)
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 الإحـلال في الـخبر )إحـلال الـفعل محـل اسم الـمفعول في الـخبر(المبحث الثاني: 
في حـديثه  (1)"كله غير مصنـوع "و  "كله لم أصنـع"يعرض سيبويه للتـركيبين 

ولا عن جواز رفع الـمشغول عنـه مع حـذف الـضمير الـمشغول به. قال سيبويه: ))

الاسم ولا ي ذْكُر  علامة  إضِمارِ الأوّل  يحـسُن في الـكلام أن يجْع ل  الـفعل  مبنـي ا على

ل ه بغير الأوّل  حـتـى ي خرج من لفظِ الإعمال في الأوّل ومن حـال بنـاء الاسم عليه وي شْغ 

لُ فيه، ولكنـه قد يجوز في الـشعر، وهو ضعيف  في  حـتـى يمتـنـع  من أن يكـون ي عْم 

 :يّ الـكلام. قال الـشاعر، وهو أبو الـنـجم الـعِجْل

ع الــــــخِيارِ  أ صبحــــــت أمن  قـــــد  يتــــــد 

 

ــــــى   ــــــه علّ ـــــــبًا كلن ن ــــــم ذ  ـــــــعِ  ل  أ صْن

، فهذا  عر؛ غيرفي  بمنـزلتـه وهو ضعيف   بهيُخِلن  الـبيت ولا يكسر لا لأن الـنـصب الـش 

 // :الـقيس وقال امرُؤُ . مصنـوع غيرُ  كلنه قال: وكأنـه. الـهاء إظِهار تـركُ 

ح ــــــىفأ قْب لــــــت ز  كْب تالــــــ فًــــــا عل   يْنرن

 

ـــــــوْب     ـــــــوْب   فث   أ جُـــــــرّْ  لبســـــــت وث 

 :بن تـوْل ب   وقال الـنـمِرُ  

يْــــــــــوم   لينــــــــــ ف   النــــــــــ ويــــــــــوم اع 

 

ـــــــــاءُ ن ويــــــــوم     ـــــــــرّْ ن ويـــــــــوم   س   س 

رّْ  فيه نـساءُ  يريدون:. ينـشدونـه من الـعرب سمعنـاه     (2)((.فيه ونـس 

ي والـمكون الـفعلي وقد أجرى سيبويه الإحـلال بين الـمكون الاسمي الـمنـف

الـذي يمثل بنـية عميقة للتـركيب  "كله غير مصنـوع"الـمنـفي في الـتـركيبين: 

هو  "غير مصنـوع". وقد عدّ سيبويه "كله لم أصنـع"الـسطحـي في قول الـشاعر: 

، وأن الأصل "غير مصنـوع"مبتـدأ، وخبرهـا  "كل"الأصل في الـتـركيب؛ إذ كانـت 

عبد الـله "ون للأسماء كما مثّل في أول الـكتـاب بين الـتـركيبين: في الأخبار أن يكـ

                                                 

ى يكون ظرفًا هذا ممّا ي جْرىِ ما باب هذا (1)  [(84/ 1) الـمجر 
 ([89 -82/  1]الـكتـاب: )  (2)
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. وسيبويه هنـا في الـبيت محـل الـشاهد قدّر الـفعل (1)"زيد ضربتـه"و  "منـطلق

 بالاسم ليدل على وظيفة الـخبر الـتـي يؤديهـا كل منـهما،

ذوف، وجهان من الإعراب برفع ))كله(( على أن الـضمير محـ "كل"ويجوز في 

وهو رواية الـبيت، ونـصبه حـيث لا تـقدير للضمير، ولم يرتـض سيبويه رواية الـرفع، 

هـا ضعيفة؛ إذ الـنـصب لا يكسر الـبيت، فلا ضرورة إذن، كذلك فإن  حـيث عد 

الـنـصب لا يكسر الـبيت في الـشاهد الـذي بعده، لا يخل به تـرك الـهاء. ومذهب 

لألفاظ الـتـي يجوز أن تـقع مبتـدأة والـخبر بعدهـا من ا "كل"الـكوفيين أن لفظ 

ر رنـا ضميرًا عائدًا على )كلّ( أم لم نـقدِّ  .(2)جملة، سواء أقد 

بالـرفع مبتـدأ، والـجملة بعدهـا هي  "كلّ "إذن فنـحـن أمام مذهبين؛ الأول: أن 

ر: أن الـخبر، وقد حـذف منـهـا الـضمير الـعائد على ضعف  عنـد سيبويه. والـآخ

مبتـدأ والـخبر بعدهـا للجملة، سواء أوجد الـضمير أم لم يوجد، وهو مذهب  "كل"

 (3)الـكوفيين. 

على الـعموم  "كل"وزاد الـفراء تـفصيلًا بأن الـضمير يجوز حـذفه قياسًا؛ لدلالـة 

. وزاد ابن مالـك في تـفصيله مـا ذكره من الإجماع على ذلك في الـتـسهيل (4)والإبهام

كل مـا دل على الـعموم والإبهام، فإنـه يجوز حـذف الـضمير الـعائد من جملة أن 

اد "الـخبر. قال الـبغدادي:  ز  وْصُول والافتـقار عُمُومالـ أشبههـا فيِمـا  كل على و   من م 

                                                 

 (81/  1) :الـكتـاب (1)
 [2/32 - 1/242]الـفراء: معانـي الـقرآن:    (2)

أن كل  موجب يتـهيأ ردّه إلى الـجحـد، فيمكن للقائل أن "رد  الـسيرافي كلام الـفراء بحـجة  (3)

 "ما زيد إلا ضربت، وما زيد إلا مضروب"زيد ضربت ، معنـاه:  يقول:

 ([223/  1) لبغداديل لسان الـعرب لباب ولب الـأدب نـقله الـبغدادي في خزانـة (4)
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يره غ  نـحـو: أعطي، يسألنـي أ يهمْ  نـحـو: و  يْرالـ إلِ ى ي دْعُو رجل و   أعْطيِه أ ي: أُجِيب؛ خ 

مه: يبه،وأج لا  ارِح ك  ال ش  ق  ا نـر لم و  ذ  اعالإ ه  نـعه بل جْم  أما م   شبه فيِ نـقله الـبصريون و 

ال أ بُو فقد كل، لكِ فيِ سلفا ل هُ  أعلم لا   حـي ان: ق   (2)(((1)ذ 

 يشبه وهذا الـذي ذكره ابن مالـك واعتـرضه أبو حـيان مذهب الـفراء، قال: ))ومما

نـهُ  تـأخر إذا يرفع مما الاستـفهام  ضربت. الـنـاس كلن : قولهم عليه يقع الـذِي الـفعل ع 

لْ  معنـى: مثل( كلّ ) أن فيِ وذلك جُل أي معنـى: ومثل ضربت، إلا أحـد ه   لم ر 

ضربت كان فيهـا  الـنـاس كل قلت: إذا أنـك تـرى ألا أدخل، لم بلدة وأي أضرب،

 ثروان: أ بُو وأنـشدنـي. أضرب مل أيهم ومعنـى ضربت، قد إلا أحـد منـهم: مـا معنـى

فهـا الـمنـازل وقالـوا ن ي غشى كُل وما...  من منـى تـعر    (3)// عارفُ  أ نـا منـى م 

أما ابن جنـي فإنـه قد أوضح الـعلة في حـذف الـضمير، وبيّن فيه وجه الـقياس، 

ا لحـذف" مُحـتـسب:الـ بقوله فيِ ذ  مِير ه  جه الـض  هُ  قي اس،الـمن  و  ائدِ تـشْبيِه و  و   ع 

                                                 

وهو بمنـزلتـه "مذهب سيبويه نـفسه الـجواز على ضعف وإن كان في غير الـشعر، بدليل قوله:  (1)

يت، على الـشاهد هنـا، أ، وصرح بهذا الـضعف في قياسه تـركيب: زيد كم مرة ر"في غير الـشعر

، إلاّ أن تـدْخِل  ا "قالـ:  ، كما ض  فإن قلت: زيد  كم مرة رأيت، فهو ضعيف   "ف  في قوله: عُ لـهاء 

ه لم أ صنـعِ  على  "زيدًا يوم الـجمعة ضربت"( وقد صرح بالـجواز في قياسه: 1/121. )"كلن

فإن قلت: زيدًا يوم  الـجمعة أ ضربُ، لم يكن فيه إلاّ الـنـصبُ، لأنـه ليس  "الـشاهد أيضًا، قالـ: 

ه لم أصْنـعِ. )ههنـا معنـى جزاء، ولا يجوز الـرفع إلاّ على قوله ( يقصد: مضروب. 121/  1: كلن

ومثله في الـقياس: وما كل من وافى منـى أنـا عارف، قالـ:(فإنِ شئت حـملتـه على ليس، وإن شئت 

هُ لم أ صنـعِ  "حـملتـه على   (.1/149. فهذا أبعدُ الـوجهين. )"كُلن

 ([223/  1) للبغدادي لسان الـعرب لباب ولب الـأدب خزانـة (2)

 [(123/  1) الـقرآن للفراء معانـي (3)
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ب رالـ هُو   الـصّفة حـال أ والـ بعائد خ  ب ر،الـمن  لِأ نـهـا ضرب حـال أقرب؛الـ إلِ ى و  هُو   خ   و 

فيِ بالـصلة، الـصّفة بشبه أمثل الـصّفة فيِ امه يقوممـا  "أصنـع لم"من  حـذفه و   مق 

اقِبهُ  لِأ نـهُ  ؛ويخلفه لا   يُع  ه، يجْتـمع و  ع  هُو   م  ق// أ عنـيالإ فحـر و   أصنـعي فيِ ي اءالـ طْلا 

ا ل م  اءالـ يُع اقبمـا  حـضر ف  لكِ ه  ت لذ  ار  ة ص  أ نـهـا حـاضِر    (1)(.ك 

وفي كلام ابن جنـي إشارة إلى درجات الـحـسن في حـذف الـضمير، يجعل أقلهـا مـا 

: كان من ضمير جملة الـخبر، وهو نـفسه كلام سيبويه في موضع آخر، حـيث قال

، فهذا" الـذي رأيت  :بقولهم شبّهوه وإنـما الـنـصبُ، عرفُ الأ كثرُ الأ والـوجهُ  ضعيف 

 يتـم، به الاسم، لأن رأيت تـمامُ  أحـسن، هذافي  وهو. الـهاء ي ذكروا لم حـيث فلان،

، ولا بخبر   وليس رهوا صفة  ، اسم   كان بمنـزلة حـيث طول ه فك   طول   كرِهوا كما واحـد 

 ذلك على وهو الـخبرفي  منـه أمثلُ  الـوصففي  وهو. اشْهِباب: قالـواف اشْهِيباب  

                                                 

الـواضح من كلام ابن  ([290-223/  1) للبغدادي لسان الـعرب لباب ولب الـأدب خزانـة (1)

جنـي أنـه لابد من وجود عوض عن الـضمير الـمحـذوف، وقد نـقل ابن عطية هذا الـكلام في 

قالـ:(وحـذفه من الـخبر  "جاهلية يبغونأفحـكم الـ"تـوجيه قراءة الـرفع في قول الـله تـعالـى: 

قبيح كما جاء في بيت أبي الـنـجم، ويتـجه بيتـه بوجهين: أحـدهما أنـه ليس في صدر قوله ألف 

ا من الـهاء والـثانـي أن في الـبيت عوضً  ،استـفهام يطلب الـفعل كما هي في قوله تـعالـى: أ ف حـكْم  

« أفحـكم»الـياء في اصنـعي فتـضعف قراءة من قرأ  الـمحـذوفة، وذلك حـرف الـإطلاق أعنـي

بالـرفع لأن الـفعل بعده لا ضمير فيه ولا عوض من الـضمير، وألف الاستـفهام الـتـي تـطلب 

حـاضرة، وإنـما تـتـجه الـقراءة على أن  -وإن لُفظ بالـضمير-الـفعل ويختـار معهـا الـنـصب 

بل تـجعله صفة خبر  ،ايبغون، فلا تـجعل يبغون خبرً  أفحـكم الـجاهلية حـكم :يكون الـتـقدير

. ابن عطية: الـمحـرر الـوجيز في تـفسير ((موصوف محـذوف الـإطلاق أعنـي الـياء في اصنـعي

 (202-202/  2الـكتـاب الـعزيز )
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،  عليه، ي جْرىِ وما من الاسم هومـا  موضعفي  لأنـه بالـهاء، كحـسنـه ليس ضعيف 

ع   ولا عليه مبنـيًّا خبرا منـه بمنـقطع   وليس وإن  الاسم من تـمامِ مـا يكـون  مبتـدًا، فضار 

 رجلان: والـنـاسُ  ضربتـهُ، رجل   هذا: قولُك وذلك. الـبنـاءفي  منـه ولا يكن تـمامًا له لم

، رجل   هذا قال: كأنـه أهنـتـهُ، ورجل   أكرمتـه رجل    رجل   رجلان: والـنـاسُ  مضروب 

م   ى جاز فإن حـذفت الـهاء مْهان. ورجل   مُكْر    .(1)خبراً((يكـون  ممّا وكان أ قْو 

أولا على حـذفهم الـضمير من جملة وقياس سيبويه لموضع الـشاهد هنـا كان 

فلم يذكر الـهاء، وهو في الـصلة  "الـذي رأيت فلان"الـصلة، كما في قول الـقائل: 

من تـمام الاسم )يقصد الـموصول( وليس بخبر  "رأيت"أحـسن منـه في الـخبر؛ لأن 

 ولا صفة، فكرهوا طوله، حـيث كان الـموصول وصلتـه بمنـزلة الاسم الـواحـد. 

كذلك حـذف هذا الـضمير في الـوصف أمثل منـه في الـخبر، ولكنـه أيضًا ضعيف، و

فهو في الـصفة حـسن على ضعف، وحـسنـه بالـهاء يكـون بغير ضعف؛ لأنـه في موضع 

مـا هو من بالاسم )يقصد الـصفة إذا كانـت للاسم فهي منـه، ومن ثمّ فالـصفة 

لاف الـخبر فإنـه ينـقطع عن الـمبتـدأ، كالـجزء الـواحـد( بخ -أيضًا-والـموصوف 

فضارع )في الـصفة( مـا يكـون من تـمام الاسم، ومثالـه: رجل مضروب فإنـهـا محـولة 

رجل "فإنـهـا محـولة عن  "ورجل مكرم، ورجل مهان "هذا رجل ضربتـه"عن 

ى جاز ، فإن حـذفت الـهاء"أكرمتـه، ورجل أهنـتـه وزاد  خبراً.يكـون  ممّا وكان أ قْو 

ابن جنـي في الـنـص الـذي نـقلنـاه من قبل مرتـبة الـحـال الـعائد منـه الـضمير، فهو 

عنـده في الـحـسن أقل مرتـبة من الـصفة، وذلك لأن الـحـال إلى الـخبر أقرب. غير أن 

                                                 

 ([81/  1)]الـكتـاب:   (1)



  

 

 

555 

 

 

 
 

 قاعدة الإحـلال في المـسنـد في الكـتاـب لسيبويه
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 يونيوإصدار 
 م2024

ابن جنـي أضاف نـكتـة الـتـعاقب بين الـضمير وحـرف الإطلاق الـياء؛ ليبين به الـعلة 

 حـذف الـضمير.  في جواز

 الإحـلال في الـخبر )خبر لا الـنـافية( 

 لا، والـآخر: زيد   إلا هتـرأي د  حـأ لاأجرى سيبويه الـتـحـويل بين تـركيبين؛ الأول: 

 لا: الاسم في عملمـا  على لا الـموضع على أجرى . يقول سيبويه: ))وممامرئي د  حـأ

من " بمنـزلة ههنـا وهي مبتـدأ، اسم ضعمو في أحـد   فلا الـله، عبد فيهـا إلا أحـد  

، ولا الـله عبدُ  لا من أحـد   أتـانـي: مـا تـقول أنـك تـرى ألا. "أتـانـي ما" في "أحـد  زيد 

 أحـد   لا تـقول: كما الـموضع، ذا في "مِن" على الـمعرفة أن تـحـمل خلف   أنـه من قبل

 الـكلام أن هذا وذلك ؛"لا" ىعل تـحـمل لا لأن الـمعرفة عمرو؛ ولا زيد   فيهـا لا

 إذا زيد، إلا رأيتـه أحـد   لا: وتـقول من أحـد؟ أتـاك هل أو مِن أحـد، هل: لقوله جواب

 فكذلك، صفة وإن جعلت رأيتـه. مرئي أحـد   لا قلت: كأنـك ول،الأ على بنـيت رأيتـه

  .(1)مرئيًا(( أحـد   لا قلت: كأنـك

ولهما أن يكـون خبرًا كأنـك قلت حـين أ"وجهان من الإعراب؛  "رأيت"ولجملة 

،// والـوجه الـآخر أن تـكون صفة لاسم )لا( كأنـك  تـأويلهـا بالـمفرد: لا أحـد  مرئي 

  (2)(("لا أحـد"قلت: لا أحـد  مرئيًّا، وما بعد )إلا( بدل  من موضع 

                                                 

يبويه لهذين . وعرض س238/ 1الـمسألة في الـأصول:  وينظر(، 211/  2الـكتـاب ) (1)

لا على ما عمل  والاسم ،في الاسم الـعامل باب ما حـمل على موضع "الـتـركيبين تـحـت 

/  2): الـكتـاب] في الاسم، ولكن الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو منـصوب.

212)] 

 434-432/ 2ياقوت: شرح جمل سيبويه،   (2)
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ة هذا الـباب الـذي ذكره سيبويه هنـا يمثل أحـد مسائل الاستـثنـاء، وهي مسأل

حـمل الـمستـثنـى في إعرابه على موضع الـمستـثنـى منـه، يقول في تـرجمة الـباب : 

 الاسم، في عملمـا  على والاسم لا الاسم الـعامل في موضع على حـملمـا  ))باب

 أتـانـي: مـا قولك منـصوب، وذلك أو مرفوع اسم موضع في فيه عمل وما ولكن الاسم

، إلا من أحـد     .(1)زيدًا(( إلا من أحـد  رأيت  وما زيد 

، وإنـما حـمله على "أحـد"فلم يحـمل إعراب زيد الأولى على الاسم الـمجرور 

من  "زيدًا"، وهو هنـا يقوم مقام فاعل الإتـيان، فأبدل "من أحـد"الـموضع 

 "من أحـد"الـثانـية قد حـمله على موضع  "زيد"الـموضع، فاستـحـق الـرفع، وفي 

من الـموضع، فنـصب. وعليه  "زيدًا"قوم مقام مفعول الـرؤية، فأبدل أيضًا وهو هنـا ي

 أمثلة هذا الـباب.

 "لا"في موضع خبر  "رأيتـه"وما يخص الإحـلال هنـا هو وجه الـرفع، وذلك أن 

الـتـي لنـفي الـجنـس، فأجرى الإحـلال بين الـفعل واسم الـمفعول، ليقرب وجه 

 الـخبرية فيه. 

  كاد: الإحـلال في خبر -

عُلْت  وكدت تـفْرُغ، ذاك، كدت أفعل: أيضاً سيبويه: ))ومن ذلك عِلْت وف  فكدت ف 

 لا أن الأسماء إلا ،"كنـت" بمنـزلتـهـا في ههنـا وأفعل يجزمها، فعال ولاالأ ينـصب لا

 "كدت"فصارت  ذاك، يفعل عسى: ذلك ومثل .أشبهها وما "كدت" في تـستـعمل

                                                 

سألة في: كاظم إبراهيم كاظم: الاستـثنـاء في الـتـراث تـفصيل الـم وينظر( 212/  2الـكتـاب )  (1)

 وما بعدها. 180الـنـحـوي والـبلاغي، ص
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 في وضعت أفعل ثمكدت فاعلًا،  قلت: كأنـك عنـدهم، "كنـت" ونـحـوهـا بمنـزلة

، الـعربية في هذا ونـظير. فاعل   موضع   .(1)تـعالـى(( الـله إن شاء وستـراه كثير 

 "كدت فاعلاً "في هذا الـتـركيب الـموزاي بنـية أعمق عنـد سيبويه، وهي أن 

اسم الـفاعل. وهي ، وقد أجرى الإحـلال بين الـفعل )أفعل(، و"كنـت فاعلاً "بمنـزلة 

عْنـى لم هم   عنـد الـزجاجي: ))بمِ  ل كنِ يُق ال: يفعل، و  اد و  لا   يفعل، ك  اد و  ال ك  أ ن  يُق 

 (2)يفعل((

 
  

  

                                                 

 للأسماء ]الـكتـاب الـأفعال الـمضارعة هذه في الـرفع دخول وجه باب ([11/  2]الـكتـاب: )  (1)

(2  /3)] 

قد (، وأجاز سيبويه أن يكون خبرهـا 91/  1حـروف الـمعانـي والـصفات )  (2) )أن + يفعل(: ))و 

اد أ ن يفعل شبهوه بعسى:  اء  فيِ الـشّعْر ك  اد من طول الـبلى أ ن يمصحـا"ج  (( ]الـكتـاب: "قد ك 

 ( 248/  3: خزانـة الـأدب )وينظر([ 190/  2)
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 الـخاتـمة:
 تـوصل الـبحـث إلى عدد من الـنـتـائج، كان من أهمها: 

 ا أن سيبويه قد ف هم الإحـلال الـمراد في الـدرس الـنـحـوي الـحـديث بدليل مـ

أورده من مصطلحـات تـرادف الإحـلال وتـؤدي معنـاه، وما طبّقه على تـراكيبه من 

 نـاحـية أخرى. 
  أن قاعدة الإحـلال أكثر مـا تـكون فيما يتـعلق بمنـاط الـفائدة؛ لذا نـجدهـا أكثر

 وجودًا في الـفعل والـخبر. 
 ر، والـفعل واسم أن الإحـلال أكثر مـا يكـون في دوال الـحـدث )الـفعل والـمصد

 الـفاعل...(. 
  أن الإحـلال قد يكـون حـلقة من حـلقات الـقواعد الـتـحـويلية الـمتـتـابعة الـتـي

تـربط بين الـبنـيتـين الـسطحـية والـعميقة، فيقوم مع غيره من الـقواعد الأخرى 

 بالانـتـقال من الـعميق إلى الـسطحـي. 
  في الـتـراكيب الـتـي تـحـمل معانـي أخرى، أن الإحـلال يكـون أكثر مـا يكـون

 مثل الـدعاء، أو الاستـفهام، أو الـتـوبيخ، أو الـتـرحـم. 
  أن الـقاعدة الـتـحـويلية الـمطبقة في الـتـركيب الـنـحـوي تـختـلف باختـلاف

تـوجيهات الـنـحـاة لهذا الـتـركيب، فقد تـكون الـقاعدة هي الإحـلال بحـسب تـوجيه 

 قد تـكون غيره بحـسب تـوجيه آخر.ما، و
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 مراجعلـمصادر والـا
معانـي الـقرآن، تـحـقيق:  هـ:212الـأخفش الأوسط )سعيد بن مسعدة( ت:  (1

 . م1330د/ هدى محـمد قراعة، مكتـبة الـخانـجي، الـقاهرة، الـطبعة الأولى، 

ين الـدين : )خالـد بن عبد الـله بن أبي بكر بن محـمد الـجرجاويّ، زيالـأزهر (2

شرح الـتـصريح على الـتـوضيح، : هـ(302الـمصري، الـمعروف بالـوقاد )الـمتـوفى: 

 .م2000 -هـ1421 ،الـطبعة الأولى لبنـان،-بيروتـ-دار الـكتـب الـعلمية 

الـقراءات،  : معانـيهـ 210: )محـمد بن أحـمد، أبو منـصور( ت: يالـأزهر (2

 -هـ  1412الـطبعة: الأولى، ، معة الـملك سعودجا -مركز الـبحـوث في كلية الـآداب 

 م. 1331

شرح الأشمونـى على ألفية ابن : هـ 323: )على بن الـحـسين( ت: يالـأشمونـ (4

 .مـ1338 -هـ1413، 1ط بيروت، ،مالـك، دار الـكتـب الـعلمية

: )عبد الـرحـمن بن محـمد، أبو الـبركات، كمال الـدين( ت: يالـأنـبار (2

 : هـ211

الـعربية، تـحـقيق / محـمد بهجة الـبيطار، الـمجمع الـعلمي الـعربي  أسرار -

 م.1321بدمشق، مطبعة الـتـرقي. 

الإنـصاف في مسائل الـخلاف، بين الـنـحـويين الـبصريين والـكوفيين، تـحـقيق/  -

 -هـ1424 ،الـطبعة الأولى، الـمكتـبة الـعصريةمحـمد محـي الـدين عبد الـحـميد، 

 م.2002

أنـباري: )محـمد بن الـقاسم بن محـمد بن بشار، أبو بكر الأنـباري الـ (9

هـ(. الـزاهر في معانـي كلمات الـنـاس، تـحـقيق: حـاتـم صالـح 228)الـمتـوفى: 

 .1332-هـ  1412بيروت، الـطبعة الأولى،  -الـضامن، مؤسسة الـرسالـة 
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خزانـة الأدب ولب : هـ 1032الـبغدادي )عبد الـقادر بن عمر الـبغدادي( ت:  (1

، 4الـقاهرة، ط –لباب لسان الـعرب، تـحـقيق / عبد الـسلام هارون، الـخانـجي 

 م.1331

الـلغة الـعربية، معنـاهـا ومبنـاها، الـطبعة الـخامسة : تـمام حـسان )دكتـور( (8

  م.2009-هـ1421

هـ. الـخصائص، تـحـقيق /  232جنـي )أبو الـفتـح عثمان بن جنـي( ت: ابن  (3

 م. 1333حـمد على الـنـجار، الـهيئة الـمصرية الـعامة للكتـاب، الـقاهرة، م

ارتـشاف الـضرب : هـ 124حـيان الأنـدلسي: )محـمد بن يوسف( ت: أبو  (10

من لسان الـعرب، تـحـقيق د/ رجب عثمان محـمد، مكتـبة الـخانـجي، الـقاهرة، 

 . م1338الـطبعة الأولى، 

أحـمد بن خالـويه، أبو عبد الـله( )الـمتـوفى: خالـويه: )الـحـسين بن ابن  (11

 -دار الـشروق ، : عبد الـعال سالـم مكرم: الـحـجة في الـقراءات، تـحـقيقهـ(210

 .هـ 1401الـطبعة الـرابعة،  بيروت،

الـخليل بن أحـمد: )أبو عبد الـرحـمن الـخليل بن أحـمد بن عمرو بن تـميم  (12

هـ(. الـجمل في الـنـحـو، تـحـقيق: فخر الـدين 110الـفراهيدي الـبصري )الـمتـوفى: 

 م.1332قباوة، مؤسسة الـرسالـة، بيروت، الـطبعة الـخامسة، 

 989الـرضي: )الـشيخ رضي الـدين محـمد بن الـحـسن الاستـراباذي( ت:  (12

هـ. شرح كافية ابن الـحـاجب، تـحـقيق: د/ عبد الـعال سالـم مكرم، عالـم الـكتـب، 

 م.2000 الـقاهرة،

هـ(. شرح كتـاب سيبويه،  284الـرمانـي )أبو الـحـسن على بن عيسى، ت  (14

مكة الـمكرمة،  -تـحـقيق/ محـمد إبراهيم يوسف شيبة، دكتـوراه، جامعة أم الـقرى

 هـ. 1412
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معانـي : هـ 211ت:  سهل(الـزجاج: )أبو إسحـاق إبراهيم بن الـسري بن  (12

بيروت، الـطبعة  –ـجليل شلبي، عالـم الـكتـبالـقرآن وإعرابه، تـحـقيق د/ عبد ال

 م.1388الأولى، 

هـ. حـروف  240الـزجاجي: )أبو الـقاسم عبد الـرحـمن بن إسحـاق( ت:  (19

الـمعانـي، تـحـقيق د/ علي تـوفيق الـحـمد، مؤسسة الـرسالـة، ودار الأمل، بيروت، 

 م. 1389

الـبرهان في علوم  هـ:134الـزركشي: )محـمد بن عبد الـله، بدر الـدين( ت:  (11

الـقرآن، تـحـقيق/ محـمد أبو الـفضل إبراهيم، مكتـبة الـتـراث، الـقاهرة. بدون 

 تـاريخ.

: هـ 228الـزمخشري: )محـمود بن عمر، جار الـله أبو الـقاسم( ت:  (18

الـطبعة الـثالـثة  بيروت، ،الـكشاف عن حـقائق غوامض الـتـنـزيل، دار الـكتـاب الـعربي

 . هـ 1401 -

زنـجلة: )عبد الـرحـمن بن محـمد، أبو زرعة بن زنـجلة )الـمتـوفى: ابن  (13

 ، مؤسسة: سعيد الأفغانـي: حـجة الـقراءات، حـققه وعلق حـواشيههـ(402حـوالـي 

 م.1331، 2، طالـرسالـة

هـ. الأصول في  219الـسراج )محـمد بن سهل بن الـسراج، أبو بكر( ت:  (20

بيروت، الـطبعة  –د الـمحـسن الـفتـيلي، مؤسسة الـرسالـة الـنـحـو، تـحـقيق د / عب

 م.1333الـثالـثة، 

هـ(:  281الـسهيلي )عبد الـرحـمن بن عبد الـله الأنـدلسي، أبو الـقاسم، ت:  (21

نـتـائج الـفكر في الـنـحـو، تـحـقيق: عادل أحـمد عبد الـموجود، وعلي محـمد 

 م. 1332 ،1معوض، دار الـكتـب الـعلمية، بيروت، ط
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الـكتـاب، : هـ 180 الـمتـوفيسيبويه: )عمرو بن عثمان بن قنـبر، أبو بشر(  (22

الـقاهرة، الـطبعة الـرابعة،  –تـحـقيق وشرح / عبد الـسلام هارون، مكتـبة الـخانـجي 

 م. 1332 –هـ  1408

هـ. شرح كتـاب 298الـسيرافي )الـحـسن بن عبد الـله، أبو سعيد( ت:  (22

: أحـمد حـسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الـكتـب الـعلمية، سيبويه، تـحـقيق

 م. 2008، 1بيروت، ط

)يوسف بن الـحـسن بن عبد الـله الـسيرافي، أبو محـمد(  الـسيرافيابن  (24

شرح أبيات سيبويه، تـحـقيق: د/ محـمد الـريح هاشم، دار هـ: 282الـمتـوفى: 

 م 1339بيروت، الـطبعة الأولى،  -الـجيل

 هـ:   311طي: )عبد الـرحـمن بن أبي بكر، جلال الـدين( ت: الـسيو (22

همع الـهوامع في شرح جمع الـجوامع، تـحـقيق د / عبد الـعال سالـم مكرم،  -

 م. 1338الـقاهرة،  –عالـم الـكتـب 

هـ. حـاشية الـصبان على شرح  1209الـصبان: )محـمد بن على( ت:  (29

 م.1331-هـ  1411، الـطبعة الأولى، الأشمونـي، دار الـكتـب الـعلمية، بيروت

الـنـحـو الـوافي، دار الـمعارف، الـطبعة الـخامسة عشرة، بدون عباس حـسن:  (21

 تـاريخ.

عبده الـراجحـي: الـنـحـو الـعربي والـدرس الـحـديث، دار الـنـهضة الـعربية،  (28

 م. 1313، 1بيروت، ط

ـمام بن عطية عطية )عبد الـحـق بن غالـب بن عبد الـرحـمن بن تابن  (23

هـ(: الـمحـرر الـوجيز في تـفسير 242الأنـدلسي الـمحـاربي، أبو محـمد )الـمتـوفى: 

 -الـكتـب الـعلمية  محـمد، دارالـكتـاب الـعزيز، تـحـقيق: عبد الـسلام عبد الـشافي 

 هـ 1422 -بيروت، الـطبعة الأولى 
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شرح : هـ193ت:  يل(عقالـقضاة بهاء الـدين عبد الـله بن  )قاضيعقيل: ابن  (20

ابن عقيل علي ألفية ابن مالـك، تـحـقيق/ محـمد محـيي الـدين عبد الـحـميد، دار 

 .م 1380 -هـ  1400الـطبعة الـعشرون، ، الـتـراث، دار مصر للطباعة، الـقاهرة

 يشكلمـا  : إعرابهـ 919الـبقاء عبد الـله بن الـحـسين( ت:  )أبوالـعكبري:  (21

، عبد الـحـميد هنـداوي :حـققه وخرج أحـاديثه وعلق عليه، الـحـديث من ألفاظ

 .م1333 -هـ 1420ولى، الأ الـطبعة، الـقاهرة، مؤسسة الـمختـار للنـشر والـتـوزيع

معانـي الـقرآن، تـحـقيق / : هـ201الـفراء )يحـيى بن زياد، أبو زكريا( ت:  (22

لـمصرية، الـقاهرة، الـطبعة أحـمد يوسف نـجاتـي ومحـمد علي الـنـجار، دار الـكتـب ا

  م. 2001الـثالـثة، 

هـ(: 9)الـحـسن بن عبد الـله الـقيسي، أبو علي )الـمتـوفى: ق الـقيسي:  (22

إيضاح شواهد الإيضاح، تـحـقيق: الـدكتـور محـمد بن حـمود الـدعجانـي، دار 

 م. 1381 -هـ  1408، 1لبنـان، ط -الـغرب الإسلامي، بيروت 

، عالـم ظم: الاستـثنـاء في الـتـراث الـنـحـوي والـبلاغيكاظم إبراهيم كا (24

 .م1338، 1الـكتـب، بيروت، ط

شرح : هـ912مالـك )محـمد بن عبد الـله، جمال الـدين أبو عبد الـله( ت:  (22

الـكافية الـشافية، تـحـقيق د/ محـمد عبد الـمنـعم هريدي، نـشر مركز الـبحـث 

 ي، جامعة أم الـقرى، مكة الـمكرمة. بدون تـاريخ.الـعلمي وإحـياء الـتـراث الإسلام

هـ: الـمقتـضب، تـحـقيق /  282الـمبرد )محـمد بن يزيد، أبو الـعباس( ت:  (29

 م. 1334محـمد عبد الـخالـق عضيمة، الـمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الـقاهرة، 

محـمود سليمان ياقوت: شرح جمل سيبويه، دار الـمعرفة الـجامعية،  (21

 م. 1330، 1سكنـدرية، طالا
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تـوضيح الـمقاصد والـمسالـك : هـ 143الـمرادي )الـحـسن بن قاسم( ت:  (28

بشرح ألفية ابن مالـك، تـحـقيق: عبد الـرحـمن علي سليمان، دار الـفكر الـعربي، 

 م.2008 -هـ 1428الـطبعة الأولى، 

صاف من الانـتـ: هـ982الـمُنـيِّر الـسكنـدري )أحـمد بن محـمد( ت:ابن  (23

 . هـ1401 ،2ط بيروت، ،الـكشاف، دار الـكتـاب الـعربي

إعراب الـقرآن : هـ 228الـنـحـاس )أحـمد بن محـمد، أبو جعفر( ت:  (40

 .1331بيروت، الـطبعة الـثانـية، –الـكريم، تـحـقيق د/زهير غازي، عالـم الـكتـب 

 هـ. 191ت:هشام: )عبد الـله بن يوسف بن أحـمد، الإمام جمال الـدين( ابن  (41

أوضح الـمسالـك إلى ألفية ابن مالـك، تـحـقيق/ يوسف الـشيخ محـمد  -

 الـبقاعي، دار الـفكر للطباعة والـنـشر والـتـوزيع.

مغنـي الـلبيب عن كتـب الأعاريب، تـحـقيق د/ مازن الـمبارك ومحـمد علي  -

 م.1338حـمد الـله، دار الـفكر، بيروت، 

هـ. شرح  942عيش، موفق الـدين( ت: يعيش: )يعيش بن علي بن يابن  (42

 الـمفصل، مكتـبة الـمتـنـبي، مصورة طبعة بولاق، الـقاهرة، بدون تـاريخ. 
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